
210

Journal of letters and Social Sciences (JLSS)مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/4

مسارات الحوار  الديني الإسلامي-المسيحي
Paths of Islamic-Christian religious dialogue

د.عبد الغاني عليوة)))               
Dr. Abdelghani Alioua  

جامـعـة محـمـد لمين دـبـاغين ـسـطيف2، ـسـطيف، الجزاـئـر 
a.alioua@univ-setif2.dz

د. محمد طاهير              
Dr. Mohamed Tahir  

جامعة محمد بوضايف، المسيلة، الجزائر 
mohamed.philo1982@gmail.com

ملخص
تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلى إــبراز دور الحــوار الــديني، بداياتــه، وآلياتــه بين الديانــتين المســيحية والإسلام، إذ 

 تتزايــد التحديــات التي تواجــه التعايــش 
ُ

 في عصرنــا الحــالي، حيــثُ
ً
 ملحةًــ

ً
يُُدّّــع الحــوار الإسلامــي المســيحي ضــرورةً

الســلمي بين الأديــان، رغــم أن المطالبــة بهــذا الأفــق ليــس بجديــد، ــبل اتخــذ مســارات مختلفــة عبر تاريــخ العلاقــة 

ديــانتي  لفهــم   
ً
باعتبــاره سبــيلاً المتبــادل،  الفهــم  تعزيــز  إلى؛  هــذا  الــديني  الحــوار  يهــدف  مــا   

ً
كــثيراً الديانــتين،  بين 

الإسلام والمســيحية بــشكل أفضــل، ونبــذ الأفكار المســبقة والنمطيــة، وكــذا مكافحــة التطرّّــف مــن خلال نشــر 

، ثــم بنــاء جســور 
ً
برّّر العنــف أيضاًــ

ُ
ثقافــة التســامح والقبــول والاعتراف بالآخــر، ومكافحــة الأفكار المتطرفــة التي تُ

التواصل والتعاون بين المسلمين والمسيحيين في مجالات مختلفة، مثل التعليم والصحّّة والخدمات الاجتماعية 

 مختلفــة، يُُجــرى على المســتوى المــؤس�سي بين كبــار علــماء الديــن ومــمثلي 
ً
رقاًــ

ُ
وغيرهــا. يتخــذ الحــوار بين الديانــتين طُ

الهيئــات الدينيــة، كــما يمكــن أن يحــدث بين أفــراد المجتــمع مــن مختلــف الأديــان مــن خلال اللقــاءات والمبــادرات 

المجتعميــة، ويُُجــرى بين الباحــثين والــدارسين في الجامــعات ومراكــز البحثــ في صــور أكاديميــة، ويعتــمد الإعلام 

لنشــر ثقافــة الحــوار والتســامح، ومكافحــة الأفكار المتطرفــة، إذا حضــرت الإرادة بين الأطــراف المختلفــة وجــدت 

نوافــذ وأــبواب عديــدة لبلــوغ غايــة التوافــق، رغــم أنــه يجــب الاعتراف بإمكانيــة وجــود عقبــات وعواــئق قــد تحــول 

دون تحقيــق الهــدف مثــل التــأويلات الخاطئــة للنصــوص الدينيــة، أو الاــستغلال الســيا�سي لهــذا الحــوار مــن قبــل 

بــعض الأطــراف السياــسية، وقــد يشعــر بــعض الأفــراد بالخــوف مــن التغــيير في معتقداتهــم الدينيــة، مــما يعيــق 

انخراطهــم في الحــوار.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2024-04-14

تاريخ القبول 2024-12-04

الكلمات المفتاحية
الحوار
التعايش
الثقافة
العنف
التسامح

 المؤلف المراسل 1

مقدمة
اخــتلاف  على  العالــم  دول  بين  اليــوم  الحــوار  أضحى  لقــد 

القاعــدة  هــو  ــبل  حتميــة،  ضــرورة  والمعتقــدات  الثقافــات 

الأــساس التي ينــبغي أن تهــدف إليهــا البشــرية، لأن غيــاب الحــوار 

يــؤدي إلى التقاطــع والتصــادم ومــيلاد حــروب داميــة، والتاريــخ 

العالمــي شــاهد على ذلــك، فالدعــوة إلى إعلاء رايــة الحــوار بين 

الأديان، وإرساء ثقافته، لم تكن وليدة اليوم بل تعود جذورها 

إلى الحــوارات القاــمئة بين الأديــان الإبراهيميــة بالخصــوص بين 

الإسلام والمســيحية، بدايــة مــن عهــد الرــسول محــمد صلى الله 

عليــه وــسلم والصحاــبة إلى يومنــا هــذا، حيثــ أخــذ هــذا الحــوار 

 
ً
وعذاًــب  

ً
ــسهلاً  

ً
حــواراً يكــن  فلــم  العصــور،  عبر  مختلفــة   

ً
أبــعاداً

، كــما لــم يخــل مــن العنــف الجــدلي، بحكــم أن كل منهــما 
ً
دوماًــ

يدافــع عــن تعاليــمه وعقيدتــه، لكــن وفي ظــل تصاعــد المتــغيرات 

الدوليــة في بدايــة الألفيــة الثالثــة مــن القــرن الما�ضي، ومــع تنامــي 

خاصــة  الإنســانية،  المجتــعمات  اــستقرار  تهــز  التي  المخاطــر 

ــبروز النظــام الرأمــسالي  غــداة نهايــة الحــرب البــاردة، وفي ظــل 

كقــوة اقتصاديــة، ثــم قيــام ثــورة علميــة تكنولوجيــة تكاد تحقــق 

نقلة معرفية وإنتاجية جديدة، هذه كلها مؤشــرات على دخول 
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العالــم إلى عصــر جديــد، سمي بعصــر العالميــة المتوازنــة-) باللغــة 

الإنجليزيــة  وباللغــة   Mondialisation équilibrée الفرنســية 

Balanced Globalization(-، الغايــة الأساــسية هي توحيــد رؤى 

الفــوارق والاختلافــات. العالــم، ومحــو 

إلى خلــق  المســيحي  بالجانــب  المتوازنــة دفــعت  العالميــة  فمبــادئ 

مــا  إلى  الــعودة  مــن خلال  وذلــك  تســامحي،  بُُــعد  ذات  مقاربــات 

روح  ترــسيخ  قصــد  الجديــد،  ثوبــه  في  الــديني  بالحــوار  يــسمى 

– بينهــما  مشتركــة  قواــسم  لوجــود   
ً
نظــراً الحضاريــة،  القيــم 

إلى  تــسعى  مــساوية  كعقيــدة  الديــن  مثــل  والمســيحية-  الإسلام 

 على 
ً
تحقيــق التفاعــل بين مختلــف الشعــوب وثقافــات الأمــم. رداً

الترويــج لفكــرة الصــراع مهــد التجديــد والــرقي والتطــور، ورّّــس 

اــستمرارية التاريــخ البشــري التي أكــد عليهــا الأمريكــي صامويــل 

مقالــه  في  البدايــة  في   )Samuel P.Huntington( هنتنغتــون 

الشــهير عام 1993م بعنوان »The Clash of Civilizations« في 

مجلــة فوريــن أفيرز )Foreign Affairs(، ثــم توــسع هــذه الفكــرة 

الحضــارات  »صــراع  بعنــوان  1996م  عــام  الصــادر  كتاــبه  في 

وإعــادة تشــكيل النظــام العالمــي«، ومــع ذلــك فــإن فكــرة التوتــرات 

، ــبل تناولهــا 
ً
بين الثقافــات أو الحضــارات ليســت جديــدة تماماًــ

مفكــرون ــسابقون أمثــال أرنولــد تويــنبي وشبنغلــر، الذيــن درــسوا 

دور الحضارات في توجيه التاريخ وصعود وــسقوط الحضارات.

فــمن أجــل التعايــش بين الأمــم والعقاــئد، وقصــد نبــذ العنــف 

والمســيحية،  الإسلاميــة  الحضــارتين  بين  جديــد  مــن  والصــراع 

إلى  الــعودة  فــإن  العقــدي،  والتبايــن  الثقــافي  الاخــتلاف  رغــم 

 وحتميــة لاــبد منهــا، 
ً
 ضرورياًــ

ً
الحــوار الــديني في نظرنــا ــبات أمــراً

الحــوار  هــذا  العقيــدتين،  بين  الموجــود  الاخــتلاف  عــن  ــعمبزل 

رغبــة  ككيــان-  والغــرب  كديانــة،  المســيحية  إليــه  دعــت  الــذي 

علاقــة  حــول  الثانــي  الفاتيكانــي  المجــمع  إعلان  في  أثرهــا  لهــا 

الكنيســة بالأديــان غير المســيحية، ــسنة 1965م-، والــذي وجــد 

جســد  الــذي  العالــم  كونــه  الإسلامــي،  العالــم  في  صاغيــة  آذان 

تعاليــم القــرآن كعقيــدة كونيــة عالميــة، لا قوميــة، فهــو الديــن 

الــذي يدعــو ــبدوره إلى ضــرورة التفاعــل والتعايــش بين الأديــان، 

لهــدف توحيــد الــرؤى، والدفــاع عــن الديــن في طابــعه الــروحي، 

معالجــة  الدراــسة  هــذه  خلال  مــن  أردنــا  المنطلــق  هــذا  ومــن 

الإشكاليــة التاليــة ؛ كيــف يمكــن تحقيــق حــوار ديني فعّّــال بين 

الإسلام والمســيحية في ظــل التحديــات التاريخيــة والعقديــة، 

لكل  والخصوصيــات  الاختلافــات  مراعــاة  مــع  والثقافيــة، 

الســياقات  في  والتفاهــم  المتبــادل  الاحترام  تعزيــز  مــع  ديانــة، 

الراهنــة؟ والاجتماعيــة  السياســية 

دور الحوار الديني وأهميته بين الإسلام 1–
والمسيحية

لقــد تــعددت المواقــف والآراء بين أخــذ ورد، بين مؤيــد ومــعارض، 

أو حتى داخــل  المســيحي،  أو  الجانــب الإسلامــي  مــن  ــسواء كان 

منهــا  مختلفــة  لأــسباب  ذلــك  ويــعود  الواحــد،  الطــرف  بيــت 

أيديولوجيــة، ومنهــا سياــسية، ثقافيــة وحتى الاقتصاديــة، لكننــا 

سنركــز في عملنــا هــذا على الاتجــاه الــذي يــرى بضــرورة وأهميــة 

حــوار الأديــان السمــاوية، باعتبــاره ضــرورة إنســانية، وذلــك مــن 

خلال الــعودة إلى الديــن كسبيــل لإزالــة الخلافــات والصراعــات 

 
ً
غرقــت فيهــا البشــرية لقــرون، فالديــن ليــس أفيوناًــ

ُ
الدمويــة التي أُ

 Karl للشعــوب كــما وصفــه الفيلســوف الألمانــي )كارل ماركــس 

وتخديــر  للإلهــاء  يوظــف  كتاباتــه  في  1883م(   ،1818  -Marx

العقــول، أو ملاذ المرتكــسين الضعفــاء كــما عبّّر في انتقاداتــه لــه 

 –Friedrich Nietzsche  الفيلســوف الألمانــي )فريدريــك نيتشــه

عالميــة  كمرجعيــة  الديــن  إلى  فالــعودة  لــذا  1900م(،   ،1844

لإنقــاذ العالــم بصفــة عامــة وأوروبــا بصفــة خاصــة كان مــن بين 

وفيلســوف  المــؤرخ،  مــع  الفلســفي  بُُعدهــا  في  الأولى  المنطلقــات 

 ،1889 –Arnold Joseph Toynbee  الحضــارة )أرنولــد تويــنبي

 
ً
1975م(، مــن خلال بناــئه لمســار التاريــخ وفــق نهج ديني مــعتبراً

عليهــا  فيهــا،  تتخبــط  التي  المشــكلات  مــن  أوروبــا  تخليــص  أن 

بالــعودة إلى الديــن لإعــادة لــم شمــلها، يقــول« إذا أردنــا التــعبير 

التــاريخي العظيــم بعبــارات دينيــة- إن الإلــه  عــن هــذا الحــادث 

اللذيــن  والانهيــار  الصــدام  فرصــة  اغتنــم  قــد  الحــق  الواحــد 

أصحابهــا،  أذهــان  ففتــح  القديــمة  المحليــة  التقاليــد  أصاــبا 

واــستغل هــذه التجربــة الأليــمة فأنــار هــذه الأذهــان التي تفتحــت 

 وبصّّرهــا عمبرفــة ذاتــه ومقاصــده على وجــه أكــمل وأقــرب 
ً
مؤقتاًــ

إلى الحــق مــما لــم يكــن يتــسنى لهــم معرفتــه مــن قبــل« )تويــنبي، 

وبشخصيــة  الإسلاميــة،  بالتجربــة  لتأثــره   
ً
نظــراً وذلــك  د.ت(، 

الرــسول صلى الله عليــه وــسلم في تشييــده للحضــارة الإسلاميــة.

النقــاط  في  أــسا�سي  بــشكل  تتــجلى  الــديني  الحــوار  أهميــة  إن 

الآتيــة؛

الأديــان  بين  والتــآزر  التضامــن  طريــق  عــن  الوحــدة  -تحقيــق 

للتقــارب   
ً
نظــراً والمســيحية  الإسلام  بين  وخاصــة  الإبراهيميــة، 

الموجود بينهما، هذا التعاون يُُف�ضي في الأخير إلى تحقيق السلام 

والأمــن العالمــيين، حيثــ يقــول في هــذا الصــدد عالــم اللاهــوت 

2021م(؛«   ،1928  -  Hans Kűng كونــج  )هانــز  السويســري 
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لــم يكــن هنــاك سلام بين  مــا  لــن يكــون هنــاك سلام بين الأمــم 

الأديــان، ولــن يكــون هنــاك سلام بين الأديــان مــا لــم يكــن هنــاك 

التركيز  يقــت�ضي  فالحــوار   ،)Kung, 1991( الأديــان«  بين  حــوار 

على منظومــة القيــم الأخلاقيــة لكل ديانــة في دعوتهــا إلى تحقيــق 

الــعدل وإرــساء دعاــمئه، ونبــذ العنــف، ومنــع وإيقــاف الحــروب 

والــعدوان،  بالظلــم  البشــرية  على  تأتــي  التي  الطاحنــة  الدينيــة 

واضطهــاد الشعــوب باــسم العقيــدة.

لأهــم  التصــدي  قصــد  مناــسبة  وسُُــبل  حلــول  لإيجــاد  التــعاون 

كانــت اجتماعيــة  العالميــة، ــسواء  القوميــة، والأزمــات  المشــاكل 

كتلــك المشــاكل التي تتخبــط فيهــا الأــسرة مــن جــراء غيــاب القيــم، 

اليــوم،  أوروبــا  منــه  تعانــي  مــا  أشدُُّــ  وهــو  الأــسري،  كالتفــكك 

وقــد تكــون مشــاكل دينيــة كانتشــار التطــرف الــديني أو الإلحــاد 

الحالــة  في  كــمنهج  الديــن  غيــاب  ظــل  وفي  المقاــبل،  الوجــه  في 

الأخيرة حلــت محلــه العلمانيــة كإيديولوجيــة وعقيــدة جديــدة في 

المعاصــرة. المجتــعمات 

مــن   
ً
نوعاًــ الأخيرة  الــفترة  في  المســيحية  أوروبــا  عاشــت  لقــد 

التهميــش والعزلــة مــما دفعهــا إلى ضــرورة تفعيــل الحــوار الــديني 

الديانــات  مختلــف  بين  مكانتهــا  واسترجــاع  التباعــد،  لإزالــة 

 خلال انعقــاد المجــمع الفاتيكانــي 
ً
الأخــرى، وهــذا مــا يبــدو جلياًــ

الثانــي بين ــسنتي 1962 و1965م، كخطــوة لتصحيــح الأخطــاء 

جــراء  مــن  المســلمين  أمــام  بذلــك  واعترافهــا  ارتكبتهــا،  التي 

وتبرــئة  حقهــم،  في  ارتكــب  الــذي  الصلــيبي  والــعدوان  الحــروب 

اليهــود مــن دم المســيح )رضــوان أــبو رمــان ح.، 2005(، كــما امتــدت 

إلى العالــم العربــي الإسلامــي وأصبحــت تهــدد الديــن مــن خلال 

الدعــوة إلى تفضيــل البــعد المادي على الــروحي، ومحاولــة ظهــور 

بــعض الحــركات المتطرفــة، مــا دفــع مــمثلي أهــل الحــوار الــديني 

 -1926( القرضــاوي  يوــسف  الشــيخ  أبرزهــم  ومــن  الإسلام  في 

ونبــوءة  الله،  وحدانيــة  نكــر 
ُ
تُ كونهــا  خطورتهــا   

ً
معلناًــ 2022م(، 

)الإيــمان والحيــاة(« الإيــمان  في كتاــبه  يقــول  الأنبيــاء والرــسل، 

والتوحيــد هــما أعظــم أــسباب الأمــن والطمأنينــة، وبالتــالي يكــون 

أــسباب  أعظــم  ــبه،  الشــرك  أو  فيــه،  الشــك  أو  ــبالله  الجحــود 

الخــوف والاضطــراب والرعــب« )القرضــاوي،  1983(، كــما دعــا 

إلى القضاء على كل أشكال الإباحية التي ــساهمت وــساعدت في 

القضــاء على القيــم التي مــن خلالهــا قامــت الديانــات السمــاوية، 

أبناــئه  على  الإسلام   يحــرم   
ً
وحرفاًــ صناعــات  هنــاك  أن  »غير 

في  أو  عقيدتــه  في  بالمجتــمع  أضــرار  مــن  فيهــا  لما  بهــا،  الاشــتغال 

أخلاقه، أو أعراضه أو مقوماته الأدبية ... فالبغاء، ... على حين 

يُُــجيز لحــرة ولا لأمــة أن  يرفــض الإسلام ذلــك كل الرفــض، ولا 

تكتســب بفرجهــا. ... وبذلــك منــع الــنبي هــذا الاحتراف الدّّنيــس، 

 كان الدافــع إليــه، وأهــدر كل مــا يمكــن أن يُُقــال مــن الحاجــة 
ً
أياًــ

أو الضــرورة أو نيــل الغايــة ليبقــى المجتــمع الإسلامــي طاهــرا مــن 

.)2012 )القرضــاوي،  والموبقــات«  الخباثــئ  هــذه 

أليــك�سي  الــرو�سي  المستشــرق  نظــر  في  الظاهــرة  هــذه  ــعد 
ُ
تُ

خالصــة،  وأيديولوجيــة  سياــسية  دوافــع  وليــدة  جورافسكــي، 

مــما يقــت�ضي حضــور فئــة مــن دعــاة الحــوار الــديني بين الإسلام 

وذلــك  لخطورتهــا،   
ً
نظــراً نهائيــة  حلــول  عــن   

ً
بحثاًــ والمســيحية 

باــستغلال وتوظيــف العولمــة الثقافيــة، ومــا ترتــب عنهــا مــن وعي 

الإعلام  وــسائل  لمختلــف  وتــقني  عــلمي  وتطــور  وفكــري،  ثقــافي 

والاتصــال، وكــذا مــا آلــت إليــه العلــوم الإنســانية مــن تطــور في 

التاريــخ وعلــم النفــس، وأثارهــا على الرصيــد الــعقلي للبشــرية، 

الأمــر  واقــع  في  تدحــض  الاجتماعيــة  الحيــاة  عولمــة  إن  يقــول« 

أي تصــورات وهميــة حــول الثقافــة الخاصــة المضــادة للثقافــة 

وحــدة  مســألة  فــإن  الشعــوب،  بين  والمعلوماتيــة  الآخريــن، 

الإنســانية في ألوانهــا المختلفــة وأشكالهــا المتــعددة، وبكل خيراتهــا 

في عصرنــا  الناشــئة  )العالميــة(  الكونيــة  ... والحضــارة  الثقافيــة 

 ،
ً
 بالتعدديــة العقائديــة )دينياًــ

ً
الحاضــر، والتي تتمــيز خصوصاًــ

حقيقــة  أمــام  النــاس  تضــع   ،)...  
ً
وفلســفياً  ،

ً
وفكرياًــ  ،

ً
وسياــسياً

وهيئــات  مؤسســات  عــن  البحثــ  ضــرورة  في  تتمثــل  ــساطعة، 

المتبــادل«  والتفاهــم  والاتفــاق  التقــارب  أجــل  مــن  جديــدة، 

العولمــة  إليهــا  دعــت  التي  الهيئــات  هــذه   ،)1996 )جورافيسكــي، 

الثقافيــة مبفاهيمهــا العالميــة، مــن تســامح وتعايــش بين الأديــان 

الــديني. الحــوار  في  ّــلّت صورتهــا 

تج مــا  هي 

أنواعــه  بــشتى  الإرهــاب،  ظاهــرة  محاربــة  أجــل  مــن  التــعاون 

وصــوره، مــن خلال البحثــ عــن طبيعتــه وأــسبابه والغايــة منــه، 

لهــا ولا  وأنــه ظاهــرة عالميــة لا قوميــة محليــة عرضيــة، لا ديــن 

لغــة، هي ظاهــرة لــم تكــن مــن صنــع أمــة لمواجهــة أمــة أخــرى، ــبل 

هي صناعــة أيديولوجيــة تــسعى مــن خلالهــا أطــراف وقــوى عالميــة 

حســاب  على  نفوذهــا  توــسيع  منهــا  معينــة،  مصــالح  لتحقيــق 

الــدول الضعيفــة، وكــذا محاربــة الديــن خاصــة الديــن الإسلامي، 

فالإرهــاب الــذي خطــط لأحــداث 11 سبتمــبر مــن ــسنة 2011م 

هــو نفســه الــذي يُُدمــر في الــعراق وــسوريا واليــمن وليبيــا واليــمن، 

وغيرهــا مــن دول العالــم )حــمدي زقــزوق، 2002(.

الدعــوة إلى اكتشــاف الآخــر بقيــمه وعاداتــه وتقاليــده وعقاــئده 

قبــل الحكــم عليــه ــبأحكام زائفــة، لأن الحــوار الــديني قاــئم على 
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ً
معرفياًــ منــه  والاــستفادة  الآخــر  وإدراك  والقصــد  الإخلاص 

، مــع استبــعاد كل معالــم الكراهيــة ونبــذ 
ً
 وسياــسياً

ً
واقتصادياًــ

كل أــساليب العنــف، والتطلــع إلى مســتقبل مشــرق ملــؤه الــسلام 

انتماءاتهــم،  باخــتلاف  القادمــة،  الأجيــال  لصــالح  والطمأنينــة 

مشــاربهم وأطيافهــم والعيــش في جــو يســوده الأمــن والاــستقرار 

. )حــمدي زقــزوق، 2002( 

تحقيــق العيــش المــشترك، وذلــك عــن طريــق التفاهــم المتبــادل 

بــمعق،  الأفكار  تبــادل  والمســيحية،  الإسلاميــة  الشعــوب  بين 

 عــن الطــرح الدوغمائــي، 
ً
والتــمييز في تشــكيلاته المذهبيــة بعيــداً

هــو  المســيحي،  الجانــب  عــن  معرفتــه  المســلم  على  يجــدر  فــما 

الميتافيزيقــي  الفلســفي  للفكــر  الغربيــة  الذهنيــة  تجــاوز  كيفيــة 

الــكن�سي، وكيفيــة تحريــر العقــل مــن ــسلطة الكنيســة واللاهــوت 

والدعــوة إلى تأسيــس مرجعيــة عقليــة مواكبــة للحداثــة، وهــذا 

مــن  ينطبــق  مــا  وهــذا  والتقنيــة،  العلميــة  الثــورات  في  تــجلى  مــا 

جهــة أخــرى على المســيحيين مــن خلال الفهــم المعيــق للعلاقــات 

 عــن كل 
ً
الإسلاميــة المبنيــة على المحبــة والتــعاون والتــآزر، بعيــداً

أمجــوض، 2012(. )أيــت  والتعصــب  التطــرف  أشكال 

هــذه أهــم الأهــداف والأبــعاد الجوهريــة التي يتطلــع إليهــا الحــوار 

العولمــة  ثقافــة  ظــل  في  )المســيحي-الإسلامي(  المعاصــر  الــديني 

مســتوى  على  الكونيــة  والمعالــم  الــرؤى  توحيــد  إلى  تــسعى  التي 

 بين الإسلام 
ً
 واقعياًــ

ً
جميــع دول العالــم، هــذا الحــوار أخــذ بُُــعداً

لغــة  العقاــئدي المؤــسس على  الحــوار  مــع تجاهــل  والمســيحية، 

الجــدل العقيــم، وهــذا مــا سمي بحــوار الطرشــان، لأنــه لا يحقــق 

والنزاع،في  فــالخلاف  الاخــتلاف  إلى  أكثر  يســوق  التفاهم،ــبل 

الوقــت الــذي يحتــاج فيــه المجتــمع الــدولي إلى حــوار ديني رسمي 

جــاد يتــما�شى وواقــع المشــكلات العالميــة، حــوار تــواصلي غايتــه 

التعايــش والحفــاظ على أمــن واــستقرار الشعــوب، -حــوار دعــا 

هابرمــاس   يورغــن  الألمانــي  أمثــال  المعاصــرون  الفلاــسفة  إليــه 

الثقافــة  »شــهدت  لقــد   
ً
قــالاًئ  ،)  -1929(  Jürgen Habermas

الغربيــة تحــولا في الــوعي الــديني منــذ الاصلاح الــديني، ويصــف 

باعتبــاره  الــديني  للــوعي  )التحديثــ(  هــذا  الاجتــماع  علــماء 

اــستجابة مــن جانــب التقاليــد الدينيــة للتحديــات التي فرضتهــا 

ذات  التقليديــة  المجتــعمات  يتعــين على   ... الدينيــة،  التعدديــة 

الإيــمان أن تــعالج التنافــر المــعرفي الــذي لا ينشــأ لــدى المواطــنين 

العلمانــيين، أو ينشــأ فقــط بقــدر مــا يلتزمــون بالعقاــئد الراسخــة 

تكــمن  هنــا   ،)Habermas, 2008(  »... مماثلــة  عقائديــة  بطــرق 

الدعــوة إلى التعايــش حتى بين الفئــات الدينيــة وتعزيــز التفاهــم 

الاجتــماعي. التماــسك  لتحقيــق  المجتــمع  داخــل  المتبــادل 

الملفــت للانتبــاه أن كل هــذه الدعــوات إلى الحــوار الــديني في ثوبهــا 

لتحقيــق  الــسعي  في  الخصــوص  وجــه  على  المتمثلــة  المعاصــر، 

 
ً
أصلاً متضمنــة  قيــم  هي  عالميــة،  كقيــم  والتعايــش  التســامح 

الأخــرى  الديانــات  عــن  يختلــف  ديــن  لأنــه  الإسلامــي،  الديــن  في 

صلى  محــمد  الكريــم  الرــسول  بُُثــع  حين  العالمــي،  بطابــعه 

أن  حين  في  اــستثناء  دون  كافــة  للنــاس  بُُثــع  وــسلم  عليــه  الله 

الديانــة الموــساوية أو المســيحية أرــسلت لأقــوام معيــنين، عــمبنى 

إليهــا نسبيــة  التي كانــت تدعــوا  أنهــا محليــة، فتعاليمهــا والقيــم 

محــدودة، ومــا يكشــف عــن عالميــة القيــم الإسلاميــة أكثر دخــول 

الشعــوب الغربيــة أفواجــا في الإسلام مبجــرد معرفتهــم لطبيــعة 

الإسلاميــة،  بالحضــارة  الشــديد  والإعجــاب  السمــحاء،  قيــمه 

لهــذا نجــد الفيلســوف الــرو�سي فلاديمــير ــسولوفيوف في كتاــبه 

»الإسلام  أن  يؤكــد  المتكاملــة(،  للعمرفــة  الفلســفية  )الأــسس 

وبفرائضــه  بلوغهــا،  يمكــن  التي  العامــة،  بيقينياتــه  اــستطاع 

 مــن شعــوب المــمعورة في التاريــخ، فلهــذه 
ً
البســيطة أن يُُخــل كــثيراً

 لما كان عليــه )النامــوس/ 
ً
الشعــوب ديــن )محــمد( أصبــح مــماثلاً

الشــريعة( بالنســبة لليهود، والفلســفة بالنســبة للهلينيين، فهذه 

مــن  الارتقــاء(  )عتبــة  انتقاليــة  مبرحلــة   
ً
تاريخياًــ تــمر  الشعــوب 

الطبيــعة الوثنية-الهمجيــة إلى الثقافــة الصحيحــة الشمــولية-

المتكاملــة، مــن الديانــة الرواحيــة البدائيــة إلى الربوبيــة« )أحــمد 

.)2015 ــسنة، 

مــن هــذا المنطلــق نتســاءل فيــما تكــمن عالميــة وكونيــة الإسلام؟، 

لكل  عالميــة  مرجعيــة  الإسلامــي  الديــن  يكــون  أن  يمكــن  وهــل 

الديانــات الأخــرى، والسبيــل الوحيــد لتجــاوز كل الأزمــات؟، رغــم 

أن المتطرفين في الجهة الغربية يرون أن سر الأزمات التي تعاني 

منهــا البشــرية اليــوم تــعود لوجــود الإسلام وانتشــاره في كل بقــاع 

العالــم!

المسار التاريخي لحوار الإسلام والمسيحية2–
أصل الحوار بين الديانتين ونشأته2–1–

مــن الصــعب مــبكان تحديــد تاريــخ بدايــة الحــوار بين الديانــات 

الــثلاث )اليهوديــة، المســيحية، والإسلام(، وذلــك لنــدرة العلميــة 

الموثقــة، والمتعلقــة بالتاريــخ القديــم، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة 

 لما لحــق 
ً
 الإحاطــة بــشتى حقبــه، نظــراً

ً
أخــرى مــن الصــعب أيضاًــ

الحــوار  تاريــخ  يجــعل  مــما  تحريــف،  مــن  والمســيحية  باليهوديــة 

دليــل  إلى  يفتقــد  والمســيحية  اليهوديــة  الديانــتين  في  الــديني 
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)الشريف، 2000(، غير أن العودة إلى تاريخ العلاقة التي تجمع 

عليــه  الله  صلى  الرــسول  زمــن  إلى  يرجــع  بالمســيحية،  الإسلام 

وــسلم، شخصيــة محــمد المباركــة للحــوار بين قومــه، وحتى مــع 

الوفــود التي تفــد مكــة والمدينــة، مــن المســلمين وغير المســلمين، 

جــاءت لغــة الحــوار مــعه ــبأشكال مختلفــة، تــارة شــفهية، وتــارة 

أخرى مكتوبة خاصة في خطاباته الموجهة لغير المسلمين دعوة 

منــه لهــم مــن أجــل الالتحــاق ــبالإسلام، وكانــت البدايــة مــن لقــاء 

الــنبي عليــه أزكــى الصلــوات والتســليم ـــب) ورقــة ــبن نوفــل( الــذي 

أخبرتــه خديجــة  ا 
ّ
لمّ مــن قريــش،  في  المســيحية  أحــد أعلام  يُُــعد 

الله  صلى  محــمد  الــنبي  على  الــوحي  نــزول  عــن  الرــسول  زوجــة 

عليــه وــسلم، فكان أول مــن بشــرها أنــه نبيّّ الله، ولما أخذتــه إليــه 

يُُناصــره على ذلــك  طلــب مــن الرــسول أن يجهــر بنبوءتــه، وأن 

رغــم كبر ــسنه )داوود عجــك، 1998(، ثــم مــا نلتمســه مــن خلال 

مراسلاتــه مــع كبــار القــادة المســيحيين بدعوتهــم للدخــول في ديــن 

النجــا�شي  كحــال  إيجابيــة  بعضهــم  اــستجابة  وكانــت  الإسلام، 

ا هاجــروا إليــه، والمقوقــس 
ّ
ملــك الحبشــة، أنــه أوى المســلمين لمّ

الرــسول،  إلى  بالهدايــا  بثــع  الــذي  مصــر  في  القبطــيين  عظيــم 

وهرقــل عظيــم الــروم الــذي أثنى بالصفــات الحســنة التي يتمتــع 

بهــا الــنبي صلى الله عليــه وــسلم.

 مــع لقــاءات صحاــبة 
ً
 أيضاًــ

ً
 جماعياًــ

ً
لقــد أخــذ هــذا الحــوار بُُــعداً

الرسول ر�ضي الله عنهم بالمسيحيين، نذكر منها؛ هجرة بعضهم 

الرــسول  مــن  وبأمــر  للهجــرة،  الخامســة  الســنة  في  الحبشــة  إلى 

 مــن بطــش قريــش وظلمهــم، ولما 
ً
صلى الله عليــه وــسلم، هروباًــ

بلغــوا الحبشــة كان عــمر ــبن الــعاص في انتظارهــم، حيثــ أخبر 

عــن  خرجــت  التي  الطائفــة  هــذه  مســاوئ  عــن  الحبشــة  ملــك 

دينهــم وتعاليــم الآــباء والأجــداد، ــبل الأكثر مــن ذلــك أنــه اتهمهــم 

بالإــساءة إلى الــنبي عي�سى المســيح عليــه الــسلام، حيثــ ردّّ عليــه 

جعفــر ــبن أبــي طالــب مــن خلال تلاوتــه لبــعض الآيــات القرآنيــة 

ا مــسع الملــك مــا تلاه جعفــر ومصداقــا لما 
ّ
مــن ــسورة مريــم، ولمّ

ذكر في الإنجيل، رفض تســليمهم، ومــسح لهم بالعيش في سلام 

في أرض الحبشــة وحتى يأتيهــم اليــقين، لوجــود تقــارب بين بين 

والإسلام. المســيحية  الديانــتين 

بــعد وفــاة الرــسول الكريــم صلى الله عليــه وــسلم، أخــذ الحــوار 

، خاصــة في زمــن 
ً
 كــبيراً

ً
الــديني بين الإسلام والمســيحية منعرجاًــ

الفتوحــات وذلــك في معظــم بلــدان المشــرق والمغــرب، أيــن أضحى 

عــن  الدفــاع  لغايــة  وكان  وممارــسة،   
ا�
تجســيد أكثر  الحــوار 

تلــك  ذلــك  مثــال على  يكــون مفاخــرة، وخير   
ً
العقيــدة، وأحياناًــ

الحــوارات المنســوبة لخالــد ــبن الوليــد مــع قاــئد الــروم )جرجــة( 

خالــد  مــن  جرجــة  طلــب  حيثــ  »اليرمــوك«،  معركــة  قبيــل 

الرــسول  لقبــه  ولما  القــرآن،  وعــن  الــنبي،  هــذا  عــن  يُُحدثــه  أن 

بســيف الله المســلول؟، فكانــت إجاــبة خالــد ــبن الوليــد مبثاــبة 

الداعيــة المســلم، الدعــوة إلى المــعروف بالمــعروف، وأن الإسلام 

خالــد  دعــاه  ثــم  كافــة،  للنــاس  أرــسل  والحريــة،  الرحــمة  ديــن 

 بطلــب 
ً
للشــهادتين والدخــول في الإسلام، فكان جرجــة مســتجااًب

تعليــمه تعاليــم الديــن الإسلامــي، فــصلى ــبه خالــد ركــعتين، وكان 

.)1998 )داوود عجــك،  الحــرب  عــن  للتــخلي   
ً
منطلقاًــ الحــوار 

ليســتقر الحــوار بين المســلمين والمســيحيين بــعد ذلــك في عــدة 

عنــد  ذلــك  ويتــجلى  المجالــس،  في  والمناظــرة  كالمناقشــة  صــور 

المســيحيين،  اللاهــوت  وعلــماء  المســلمين،  عنــد  الــكلام  علــماء 

الحســن  )أبــي  بين  جــرى  الــذي  الحــوار  ذلــك  على  مثــال  وخير 

في  نصرانــي  فيلســوف  مــع  الإسلام  علــماء  وبــعض  الأشعــري( 

فأــسلم  الحجــة  ألزمــه  أيــن  بالأعــراض  الجوهــر  علاقــة  قضيــة 

النصرانــي على إثــر ذلــك. لــم يتوقــف الحــوار إلا في زمــن الحــروب 

الصليبيــة خاصــة في أواخــر القــرن الثالثــ عشــر وبدايــة القــرن 

بــعض  ظهــرت  أن  إلى   ،
ً
ضيقاًــ أفقًًــا  أخــذ  حيثــ  عشــر،  الرابــع 

الديانــتين،  بين  للجــمع والوفــاق  في محاولــة  الغربيــة  الدعــوات 

فــعن الجانــب المســيحي نجــد نيكــولاي كوازبــي )1401- 1464م( 

الــذي دعــا إلى التــخلي عــن الحــروب والهيمنــة والنظــر في الأمــور 

المشتركــة التي تجــمع الطــرفين، إلا أنــه في الأصــل قــد ــسبق إلى 

ذلــك عــن الجانــب الإسلامــي في زمــن الدولــة العباــسية الشــاعر 

973- 1057م(، والــذي دعــا   ( العــلاء المــعري  أــبو  والفيلســوف 

الفكــري  الصــراع  العســكري لحســاب  الصــراع  عــن  التــخلي  إلى 

رمــان س.، 2005(. أــبو  )رضــوان 

أمــا في مطلــع النصــف الثانــي مــن القــرن التاــسع عشــر مــيلادي، 

نجد أن الباحث الرو�سي أليك�سي جورافسكي يرى أن الحوار بين 

 خاصــة في ظــل 
ً
 لا هوتياًــ

ً
 فلســفياً

ً
الإسلام والمســيحية أخــذ بُُــعداً

الاــستمعار الأوروبــي المعاصــر، مــما أدى إلى تغــيير نظــرة الغــرب 

تجــاه الإسلام، أيــن انقســم الفكــر الأوروبــي إلى تياريــن مختلــفين 

والأــساليب  والتصــورات  الأفكار  تــبنى  أحدهــما  الإسلام،  حــول 

المشــاعر،  وتأجيــج  العواطــف  شحــن  على  يعتــمد  الرومنســية، 

بينــما الاتجــاه الثانــي اعتــمد المــنهج التجــريبي، هــذا فيــما يخــص 

الأدباء والمفكرين، بينما رجال اللاهوت فهم إما أــسرى الدوافع 

الســابقة والأهــواء الدينيــة التقليديــة، وإمــا أنهــم أــبدوا اللامبــالاة 

وعــدم الاكتراث تجــاه مــا يــسمى في الغــرب )مبشكلــة الإسلام(، 
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ومــع ذلــك ــبدأت تبرز أصــوات ودعــوات مــن الجانــبين إسلامــي 

متطلبــات  مــع   
ً
تماشــياً الحــوار  اــستمرار  إلى  تدعــوا  ومســيحي، 

العصــر ومقتضيــات الحيــاة المشتركــة، وبدايتهــا كانــت الجانــب 

 Vladimir المسيحي مع الفيلسوف الرو�سي فلاديمير سولفيوف

Solovyov )1853- 1900م( )سولفيوف(، والذي تجلى دوره في 

إعــادة إحيــاء الــدور التــاريخي للإسلام ونظرتــه لفكــرة الخلاص 

 بكــمال القــرآن وعظــمة 
ً
التي نــادت بهــا المســيحية، مشــيدًًا أيضاًــ

الــنبي صلى الله عليــه وــسلم والــذي كان خلقــه القــرآن. أمــا الــدور 

 Louis ماــسينيون  لويــس  الفــرن�سي  المستشــرق  لعبــه  الــذي 

الحــوار  تفعيــل  )ماــسينيون(،  1962م(   -1883(  Massignon

الــديني بين الإسلام والمســيحية الكاثوليكيــة، وكــذا الأثــر البالــغ 

الإسلامــي،  الديــن  عــن  أخــذه  الــذي  الصــوفي  البُُــعد  تفعيــل  في 

الغربــي،  المجتــمع  في  وتجســيده  الحلاج،  عــن  وبالخصــوص 

لإرــساء  الديانــتين  بين  التــعاون  في  المتمثلــة  دعوتــه  إلى  إضافــة 

لاــستقلال  دعواتــه  نن�سى  أن  دون  الســلمي،  التعايــش  معالــم 

الشعــوب المســتضعفة خاصــة الشعــب الفلســطيني، كــما رفــض 

 لاحــتلال فرنســا للجزاــئر )جورافيسكــي، 1996(.
ً
 مطلقاًــ

ً
رفضاًــ

النهضــة  وزعــماء  الديــن  علــماء  نجــد  الإسلامــي  الجانــب  مــن 

الأفغانــي  الديــن  جــمال  أمثــال؛  العربــي  العالــم  في  والإصلاح 

1905م(،   -1849( عبــده  محــمد  وتلميــذه  1897م(،   -1838(

 في بثــع الحــوار الإسلامــي المســيحي، والدعــوة 
ً
 فــعالاً

ً
لعبــا دوراً

وقــد  وسلام،  أمــن  في  العيــش  أجــل  مــن  الأديــان  وحــدة  إلى 

القــرن  منتصــف  في  الأولى  العالميــة  المؤتــمرات  في  هــذا  تجســد 

ومؤتــمر  1936م،  ــسنة  لنــدن  مؤتــمر  أبرزهــا  ومــن  العشــرين، 

باريــس عــام 1937م، وبإشــراف المجلــس العالمــي للأديــان، وكان 

وغالبيتهــم  والنحــل،  الملــل  مختلــف  مــن  الديــن  رجــال  بحضــرة 

مــن المســلمين والمســيحيين، حيثــ حضــر مــن الجانــب الإسلامــي 

مصطفــى  العزيــز  )عبــد  الأزهــر  شــيخ  أخ  المؤتمريــن  هذيــن  في 

 
ً
خصوصاًــ العالــم  أوضــاع  دراــسة  هي  الغايــة  وكانــت  المــراغي(، 

مــا أفرزتــه الحــرب العالميــة الأولى مــن أثــار ماديــة وبشــرية، لكــن 

أو  قــرارات  أيــة  عنهــما  تصــدر  لــم  أنــه  المؤتمريــن  على  يُُــعاب  مــا 

.)1998 عجــك،  )داوود  توصيــات 

بــعد الحــرب العالميــة الثانيــة تأــسس )مجلــس الكنائــس العالمــي( 

)العالمــي(، وذلــك ــسنة 1948م بجنيــف، يُُــعد أول مجــمع يطــرح 

مشكلــة التقريــب بين الأديــان، خاصــة في ظــل تصاعــد الحــركات 

التبشيريــة العالميــة، وكــذا انتشــار حــركات التحــرر لــدى شعــوب 

العالــم الثالثــ مــن الحمــلات الاــستمعارية الأوروبيــة، وكان مــن 

بالــسلام وحــق  المتعلقــة  القضايــا  هــذا المجــمع دراــسة  مطالــب 

الشعــوب في تقريــر المــصير )أيــت أمجــوض، 2012(، ثــم المؤتــمر 

الإسلامــي المســيحي الأول الــذي انعقــد ــسنة 1954م، في بيروت 

عاصــمة لبنــان، حضــر فيــه ممثــلين عــن معظــم الــدول العربيــة 

والإسلاميــة، إلى جانــب فئــة معينــة مــن مــمثلي الجانــب المســيحي، 

الطرفــان  تداولهــا  محاضــرات  شكل  على  المؤتــمر  هــذا  وكان 

الروحيــة  القيــم  نشــر  وكيفيــة  التعايــش،  سُُــبل  دراــسة  حــول 

 في ظــل الأزمــة الروحيــة 
ً
والأخلاقيــة للأجيــال الصاعــدة خصوصاًــ

المجلــس  )مؤتــمر   
ً
وأخيراً الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  خلفتهــا  التي 

التنفيــذي للجنــة مواصلــة الــمعل للتــعاون الإسلامــي المســيحي( 

ــسنة 1955م، مبصــر لمتابــعة التوصيــات التي خــرج بهــا المؤتــمر 

الســابق، لكــن للأــسف لــم تجســد أيّّ مــن تلــك القــرارات، وأغلــق 

 ملــف هذيــن المؤتمريــن )داوود عجــك، 1998(.
ً
نهائياًــ

التجسيد الفعلي للحوار الديني الإسلامي-المسيحي 2–2–
في العصر المعاصر

لقد كانت الاــستجابة الفعلية للحوار الديني المســيحي الإسلامي 

في أواخر القرن العشرين، أي في بداية ستينيات القرن الما�ضي 

ــسنتي  بين  )الثانــي(  الثانــي(  الفاتيكانــي  )المجــمع  مــع   
ً
تحديــداً

1962 و1965م، ولأول مــرة في تاريــخ الكنيســة الغربيــة ناقــش 

هــذا المجــمع الحــوار في بُُــعده المــعلي بين الإسلام والمســيحية، 

بهــا، وهــذا  يتمتــع  التي  الكــبيرة للإسلام والمكانــة   الأهميــة 
ً
مولياًــ

مونــيتي  باتيســتا  جيوفانــي  المجــمع؛  هــذا  رئيــس  عليــه  أكــد  مــا 

)1897- 1978م( الــذي انتخــب لكــر�سي البابويــة ــسنة 1963م، 

الــذي  خطاــبه  وفي  الســادس(،  )بولــس  القديــس  لقبــة  وصــار 

ألقــاه في كل مــن عــمان والقــدس في جانفــي 1964م، عبر فيــه 

عــن احترام الكنيســة الكاثوليكيــة لجميــع الأديــان الإبراهيميــة 

التي تنــادي بفكــرة التوحيــد، عبــادة الله الواحــد الأحــد، ليعلــن 

بــعده عــن إنشــاء أمانــة للشــؤون الدينيــة غير المســيحية، قصــد 

الســنة  مــن  المســلمين، وفي شــهر أوت  مــع  الحــوار  تــولي شــؤون 

إلى  فيــه  يدعــو   
ً
قــراراً الســادس(  )بولــس  الباــبا  أصــدر  نفســها 

جميــع  وعلى  الأرض،  في  المؤمــنين  جميــع  مــع  الحــوار  ضــرورة 

وبــاقي  الكنيســة  بين  العلاقــة  الحفــاظ على  في  يرغبــون  اللذيــن 

)Jorawski, 1996( العالــم  ديانــات 

هــذا المجــمع يــسعى إلى التقريــب بين الأديــان، وكــذا إعــادة مــد 

للجســور التاريخيــة للحــوار بين الديانــتين التي مرّّــ مــن عمرهــا 

المجتــمع  ارتكبهــا  التي  بالأخطــاء  والاعتراف   ،
ً
قرناًــ عشــرة  أربــعة 

مــع  الصليبيــة،  الحــروب  جــراء  مــن  المســلمين  حــق  في  المســيحي 
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ضــرورة تصحيــح ذلــك، والدعــوة إلى نســيان الما�ضي ولــم الشمــل 

من جديد، والمعل على تحقيق القيم الاجتماعية ونشر ثقافة 

 .)Jorawski, 1996( الأمــن والســلم وتبرــئة اليهــود مــن دم المســيح

وهــذا أهــم مــا ورد في الوثيقــة الصــادرة عــن المجــمع وبتصريــح مــن 

القديــس بولــس، في قولــه« وإذا كانــت قــد نشــأة على مرّّــ القــرون 

منازعــات وعــداوات كــثيرة بين المســيحيين والمســلمين، فالمجــمع 

ويتصرفــوا  الما�ضي  يتناــسوا  أن  إلى  الجميــع  يدعــوا  المقــدس 

ــبإخلاص إلى التفاهــم المتبــادل ويصونــوا ويــعززوا مــعا العدالــة 

لفاــئدة  والحريــة  والــسلام  الأخلاقيــة  والخيــور  الاجتماعيــة، 

جميــع النــاس« )أيــت أمجــوض، 2012(.

مبثاــبة  المجــمع، وهي  هــذا  عــن  التي صــدرت  القــرارات  بين  مــن 

النقــاط المشتركــة التي تجــمع بين الأديــان الإبراهيميــة، خاصــة 

نجــد؛ والمســيحية،  الإسلام  منهــا 

غير  والأديــان  الكنيســة  بين  العلاقــة  تفعيــل  إلى  الدعــوة 

مــا  وهــذا  قراــبة،  مــن  يربهــما  ومــا  الإسلام  خاصــة  المســيحية، 

جــاء في الفقــرة الثالثــة مــن البيــان الصــادر عــن المجــمع« تنظــر 

 بتقدير إلى المســلمين الذين يعبدون الله الواحد 
ً
الكنيســة أيضاً

والأرض،  السمــاء  خلــق  الــذي  القديــر  الرحــمن  القيــوم،  الحي 

ــم النــاس، إنّّهــم يسعــون بكل نفوــسهم إلى التســليم ــبأحكام 
ّ
وكلّ

أنهــم   
ّ
إلاّ  ،

ً
إلهاًــ بيســوع  يعترفــون  لا  كونهــم  على  إنّّهــم   ،... الله 

 
ً
، ويكرمــون أمــه الــعذراء مريــم، مبتهــلين إليهــا أحياناًــ

ً
يكرمونــه نبياًــ

ويعبــدون  الأبديــة،  الحيــاة  يُُقدّّــرون  هــذا  أجــل  مــن   ... بإيــمان 

« )جامــعة القديــس 
ً
الله بالــصلاة والصدقــة والصــوم خصوصاًــ

.)2007 يوــسف، 

ضرورة الإيمان بالله وباليوم الآخر وبكل الأنبياء والرسل.

الــروحي والأخلاقي للإنســانية جــعماء، والــسعي  بالبــعد  الإيــمان 

نحــو تحقيــق الإيــمان الأــسري.

ضــرورة التــخلي عــن بــعض القضايــا العقديــة التي كانــت محــل 

خلاف بين الديانتين في العصور الماضية، والمحاورة في القضايا 

)بنتاجــة،  الراهنــة  والسياــسية  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

.)2015

منــذ  المجــمع  هــذا  حققهــا  التي  الانجــازات  ناحيــة  مــن  أمــا 

ــم أكثر مــن ــسبعة عشــرة دولــة 
ّ
أنــه اــستطاع أن يظّ تأسيســه، 

عربيــة وإسلاميــة، وتعزيــز العلاقــات الدبلوماــسية معهــا، وكــذا 

 
ً
وأيضاًــ المجــالات،  مختلــف  في  بينهــما  التــعاون  سُُــبل  تفعيــل 

الدعــوة إلى تبــادل الزيــارات والمجــاملات بين المؤسســات الدينيــة 

التي تربــط الديانــتين مــن أجــل إزالــة الحواجــز، وتغــيير النظــرة 

الاجتماعيــة لكل مــن المجتعــمين الإسلامــي والمســيحي، وقــد كللــت 

هــذه الدعــوة مبجموعــة مــن الزيــارات، وأبرزهــا كانــت مــع الوفــد 

الــذي أرــسله )الباــبا بولــس الســادس( إلى الأزهــر بالقاهــرة ــسنة 

في  فيصــل  الملــك  إلى  )بنيــودوللي(  الكاردينــال  وزيــارة  1968م، 

ــم الباــبا بولــس 
ّ
السعــودية ــسنة 1974م، بالإضافــة إلى هــذا نظّ

بالاحتفــال  انــتهى  1986م،  ــسنة  الأديــان  مــمثلي  مــع   
ً
اجتماعاًــ

.)Aljirari, 2000( لطقــوس كل طائفــة 
ً
بالــصلاة والدعــوة وفقاًــ

المجــمع  دعــوات  معظــم  وترحيــب  بارتيــاح  قوبلــت  هكــذا 

مــن  هي  لأنهــا  الكاثوليكيــة،  الكنيســة  أوــساط  في  الفاتيكانــي، 

ممثلــة  أنهــا  وبحكــم  المســلمين  مــع  الحــوار  تجديــد  إلى  دعــت 

ــبدا  والمــعلي،  الفعــلي  التطبيــق  أن   
ّ
إلاّ المســيحي،  الجانــب  عــن 

؛ إذ تــبيّّن أنــه توجــد معارضــة للحــوار في 
ً
أكثر صعوبــة وتعقيــداً

الكنيســة نفســها، فأــساقفة الــدول التي يــشكل المســلمون فيهــا 

ذات  البلــدان  أــساقفة  أيــده  بينــما  الحــوار،  يعارضــون  أقليــة 

الأغلبيــة المســلمة، لتظهــر فيــما بــعد ثلاث نزعــات في الكاثوليكيــة 

فكانــت  المســلمين،  مــع  الحــوار  حــول  نظرهــا  وجهــات  اختلفــت 

مــن   
ً
انطلاقاًــ المســلمين،  مــع  الحــوار  يؤيــدون  الأولى:  النزعــة 

ماــسينيون،  لويــس  أمثــال  الديانــتين،  بين  المشتركــة  القواــسم 

وفلاديمــير ــسولوفيوف، وأتباعهــم، والنزعــة الثانيــة؛ لا يمانــعون 

الحوار مع المســلمين من حيث المبدأ أمثال؛ الكاردينال جورنه، 

جــورج جوميــه وآخــرون، لكنهــم يشترطــون إقامتــه ضــمن المجــال 

المســائل  مناقشــة  عــن  الحــوار  ينــأى  بحيثــ  البحثــ،  الدنيــوي 

الدينيــة، وهــم في نفــس الوقــت يريــدون أن يتركــزوا في حوارهــم 

 .)1996 )جورافيسكــي،  لاهوتيــة  مبــادئ  على  الدنيــوي 

حــوار  إقامــة  دون  يحــول  الواقــع  أن  تــرى  الثالثــة:  النزعــة  أمــا 

مفيــد بين الديانــتين ويعتقــد أصحــاب هــذه النزعــة أن الإسلام 

والمســلمين هــم الذيــن يقبلــون أدنــى مســاواة بينهــم وبين غيرهــم 

كــبيرة  ليســت  النزعــة  وهــذه  الأخــرى،  الديانــات  أصحــاب  مــن 

الحجم، وليس لها تأثير في الكاثوليكية المعاصرة )جورافيسكي،  

.)1996

المؤتــمرات  مــن  العديــد  الفاتيكانــي  المجــمع  هــذا  بــعد  لتتــوالى 

والملتقيــات والنــدوات المتعلقــة بالحــوار بين الجانــبين الإسلامــي 

والمســيحي، مــن عاصــمة إلى أخــرى، يتنــاوب فيــه الطــرفين، تــارة 

يُُناقــش معضلــة ولا يخــرج ــبأي حــل، وتــارة يبتــعد عــن الحــل ويقــع 

في الباطل، وقد عقد خلال هذه الفترة بين 1965م، و2009م، 

أكثر مــن ثلاثين مؤتــمر وملتقــى )داوود عجــك، 1998(. 
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واقع الحوار الديني بين الإسلام والمسيحية3–
المظاهر والتجليات3–1–

لقــد حقــق الحــوار الــديني الإسلامي-المســيحي عديــد الانجــازات، 

بدايــة مــن تأسيســه لأكثر مــن أربعــين ــسنة خلــت، ومــن أــبرز هــذه 

الانجــازات المؤتــمرات والنــدوات التي جــعمت الطــرفين، وخرجت 

بالكــثير مــن القــرارات، والتي يأتــي ذكرهــا كــما يلي؛

المؤتمر الإسلامي-المسيحي الدولي الأول3–1–1–
حعميــة  بإشــراف  1974م،  ــسنة  بإــسبانيا  قرطبــة  في  انعقــد 

الصداقــة الإسلاميــة، حضــر فيــه مــا يزيــد عــن خمســة وعشــرون 

الجوهريــة  المواضيــع  بين  ومــن  الإسلاميــة،  الــدول  عــن   
ً
مــمثلاً

الإسلام  مــن  كل  عــن  صــورة  عــرض  المؤتــمر؛  هــذا  تناولهــا  التي 

نهايــة  وفي  منهــما،  كل  معرفــة  إلى  الدعــوة  وكــذا  والمســيحية، 

أبرزهــا؛ ومــن  المهــمة  القــرارات  ببــعض  تــوج  المؤتــمر 

التعاون من أجل ترسيخ القيم الدينية والروحية بين الطرفين.

تبادل الخبرات في الميدان العلمي والتكنولوجي.

ت�سيء  التي  والبرامــج  الكتــب  في  الــواردة  الأخطــاء  كل  تصحيــح 

للديانــتين.

الدفــاع عــن الدولــة الفلســطينية وإدانــة الاحــتلال الصهيونــي، 

وذلــك مــن خلال الدعــوة إلى حمايــة التعاليــم الدينيــة ورموزهــا 

.)1998 )داوود عجــك،  في القــدس الشــريف 

الملتقى الإسلامي-المسيحي الأول3–1–2–
مركــز  بإشــراف  1974م،  نوفمــبر   11 بتاريــخ  بتونــس،  انعقــد 

الدراــسات والأبحــاث الاقتصاديــة والاجتماعيــة، تحــت عنــوان 

)الضمــير الإسلامــي والضمــير المســيحي في مواجهتهــما لتحديــات 

مــن  وعشــرين  ثمانيــة  فيــه  المشــاركين  عــدد  وكان  النــمو(، 

 عــن الــدول 
ً
الــدول العربيــة والإسلاميــة، وإحــدى عشــرة مــمثلاً

حضــرت  التي  الفكريــة  الشخصيــات  أــبرز  ومــن  المســيحية، 

العزيــز  أركــون(، وعبــد  الجزاــئري )محــمد  الفيلســوف  الملتقــى، 

حــول: الطــرفين  مــن  محاضــرات  فيــه  ألقيــت  أيــن  كامــل، 

-مناقشــة دور وأهميــة الديــن في الوقــت الراهــن لمواجهــة بــعض 

القضايــا كظاهــرة الإلحــاد.

أــسبابه  وتحديــد  الديمغــرافي  الانفجــار  ظاهــرة  -معالجــة 

. تــه يا وتحد

التقنيــة وانعكاــساتها على العلــم خاصــة مــع تطــور البيولوجيــة 

الجينيــة.

)داوود  أــسبابها  وتشخيــص  العنــف  ظاهــرة  -دراــسة 

. )1 9 9 8 ، جــك ع

مؤتمر طرابلس3–1–3–
في شــهر  ليبيــا طرابلــس،  بعاصــمة  العالمــي  المؤتــمر  هــذا  انعقــد 

الليبيــة  الخارجيــة  وزارة  بإشــراف  1976م،  ــسنة  مــن  فيفــري 

علــماء  مــن  المائتــان  فيــه  المشــاركين  عــدد  يتجــاوز  والفاتــيكان، 

موضــوع  وكان  الأديــان،  مقارنــة  علــم  في  ومختــصين  وباحــثين 

الخلافــات  مواجهــة  في  الديانــتين  دور  حــول  يتمحــور  المؤتــمر 

التاريخيــة والتطلــع نحــو التــعاون والتعايــش، اــستمرت فعالياتــه 

لمــدة خمســة أيــام، صــدرت عنــه وثيقــة محفوظــة لــدى الجهــات 

المســيحي  الجانــب  مــن  المؤتــمر  رئيــس  وكان  بالمتابــعة،  المعنيــة 

الدكتــور  الإسلامــي  الجانــب  ومــن  دوللي(،  )بينيــا  الكاردينــال 

الإسلاميــة  الدعــوة  لجعميــة  الــعام  الأمين  الشــريف(  )محــمد 

الليبيــة، وقــد حضــر بــعض المناقشــات الرئيــس  في الجماهريــة 

اللــيبي الراحــل )مــمعر القــذافي(، ومــن بين القــرارات التي تــوج بهــا 

يلي؛ مــا  العالمــي  الوــسط  في   لأهميتــه 
ً
نظــراً المؤتــمر 

الدعــوة إلى ضــرورة التعاطــف مــع الشعــب اللبنانــي لما يعيشــه 

مــن حــرب أهليــة.

السجــون  في  الفلســطينيين  المعتقــلين  صــراح  إطلاق  ضــرورة 

العلـمـاء. منهــم  وخاصــة  سـرائيلية،  الـإ

ضرورة تحرير الأرا�ضي العربية التي اغتصبتها إسرائيل.

للمصادقــة  الفاتــيكان  رفــض  المؤتــمر  هــذا  يُُــعاب على  مــا  لكــن 

على الفقــرتين )20 و21( مــن البيــان المــشترك، المتمثــل في إدانــة 

أمجــوض،  )أيــت  الفلســطينية  القضيــة  ومناصــرة  إــسرائيل 

.)2012

لقاء الشباب المغربي بالدار البيضاء في 19 أوت 1985م3–1–4–
بولــس  )يوحنــا  الباــبا  الفاتيكانــي  المجــمع  فيــه  حضــر  لقــاء 

إلى ضــرورة نســيان الما�ضي  أيــن دعــا الشــباب المغربــي  الثانــي(، 

والتطلــع نحــو المســتقبل، مــن خلال تجــاوز كل الخلافــات التي 

تولــد الصــراع والحــروب، وضــرورة احترام عــادات وتقاليــد كل 

مــن الطــرفين الإسلامــي والمســيحي، كذلــك الدعــوة إلى نشــر كل 

معالــم الخير بغيــة العيــش في أمــن وسلام، وقــد نقــل لنــا الكاهــن 

 -1925(  Maurice Bormans بورمانــس  موريــس  الفــرن�سي 

المســيحي  الإسلامــي  الحــوار  رواد  أكبر  مــن  يُُــعد  الــذي  2017م( 

بين المســلمين  الحــوار  إنّّ  الثانــي«  بولــس  الباــبا  قالــه  مــا  بــعض 

والمســيحيين أصبــح ضــرورة اليــوم، أكثر مــن أي وقــت م�ضى، إن 

الكنيســة تنظــر إلى مسيرتكــم الدينيــة، وتعــترف بنوعيتهــا، وبثراء 
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 معشــر المســيحيين فخوريــن بتراثنــا 
ً
تراثكــم الــروحي ونحــن أيضاًــ

أن  علينــا  يجــب  ومســلمون  مســيحيون  أننــا  واعتقــد  الــديني، 

نعــترف بسعــادة: بالقيــم الدينيــة المشتركــة بيننــا وأن نشــكر الله 

عليهــا فكلانــا يؤمــن ــبالله الإلــه الوحيــد، الــعادل الرحيــم، نؤمــن 

إنّّ   ... والغفــران  والعقــاب  والــزكاة  والصــوم  الــصلاة  بأهميــة 

 أن نعــترف ونــحترم خلافاتنــا، إنهــا خلافــات 
ً
الأمانــة تقــت�ضي أيضاًــ

هامة، يمكننا تقبلها بتواضع واحترام، وفي تســامح متبادل لأننا 

 مــا أــسأنا تفاهمنــا المتبــادل، وأحيانــا في الما�ضي نتــعارض 
ً
غالباًــ

والحــروب،  المجــادلات  إلى  الوصــول  حتى  البــعض  بعضنــا  مــع 

القديــمة،  عاداتنــا  تغــيير  إلى  يدعونــا  اليــوم  الله  أن  واعتقــد 

فعلينــا أن نــحترم بعضنــا البــعض، وأن يحثــ بعضنــا البــعض 

على أعــمال الخير في سبيــل الله« )النيفــر و بورمانــس، 2005(.

مؤتمر القدس3–1–5–
الفريــق  مــع  بالتــعاون  1996م،  بلبنــان، ــسنة  بيروت  في  انعقــد 

العربــي الإسلامــي المســيحي للحــوار، حيثــ حضــر فيــه الطرفــان، 

وخرجــا بأهــم القــرارات نذكــر منهــا؛

القــدس  الفلســطينية والإصــرار على تحريــر  القضيــة  مســاندة 

مــن أيــدي الصهاينــة.

دعــوة كافــة الكنائــس وهيئــات العالــم الإسلامــي ومنظماتــه على 

تحريــر القــدس.

المؤسســات  مــؤازرة  ضــرورة  إلى  المتحــدة  المــم  هيئــة  دعــوة 

لهــا. الدعــم  وتــوفير  القــدس،  في  الفلســطينية 

إيقــاف إــسرائيل ومنعهــا مــن غلــق ــباب المسجــد الأق�صى أمــام 

.)1998 )السمــاك،  الدينيــة  تأديــة شعــائرهم  أثنــاء  أبنائهــا 

انعقــد  والــذي  الإسلاميــة:  للشــؤون  الأعلى  المجلــس  مؤتــمر 

مبصــر مــا بين 13 و16 مــن شــهر جويليــة ــسنة 1997م، وكان 

والمســتقبل(،  والحاضــر  الما�ضي  والغــرب،  )الإسلام  موضوعــه 

وانــتهى مبحاضــرة حــول )آفــاق الحــوار بين المســلمين والغــرب(، 

عثــمان  العزيــز  »عبــد  لليونيسكــو  الــعام  المديــر  ألقاهــا 

المتبادلــة  الثقــة  اــستمرار  ضــرورة  على  أكــد  الــذي  التويجــري« 

بين الطــرفين، وضــرورة بنــاء جســور التعايــش الفكــري، ومراعــاة 

)الإسلام  الديانــتين  مــن  كل  إليهــا  تدعــو  التي  الإنســانية  القيــم 

والمســيحية(، ومــن القــرارات التي خــرج بهــا هــذا المؤتــمر؛ تعزيــز 

إلى  جســوره  مــد  ــبل  والمســيحية،  الإسلام  بين  الحــوار  سُُــبل 

.)Aljirari, 2000( اليهوديــة 

أمــا مــع بدايــة الألفيــة الثانيــة فقــد ــبدأ الحــوار يتضــاءل بسبــب 

صاموئيــل  الأمريكــي  نبــوءات  وكأن  جديــد  مــن  الصــراع  عــودة 

الإسلاميــة  الحضــارة  مــن  القــادم  الخطــر  حــول  هنتنجتــون 

وصحوتهــا الدينيــة قــد تجســدت، نبــؤات اعتبرهــا الغــرب حقيقــة 

المتحــدة  بالولايــات  2001م  سبتمــبر   11 أحــداث  مــن  بدايــة 

الأمريكيــة، حيثــ ــبدأ التصــدع والتوتــر مــن جديــد على الصعيــد 

الســيا�سي إلى يومنــا هــذا ومعالــم الحــوار تتضــاءل وتكاد تكــون 

منعدمة، والاتهامات الخطيرة التي وُُجهت مباشرة إلى المسلمين 

بوصفهــم أصولــيين وإرهــاب، باــستثناء بــعض الدعــوات العربيــة 

في عديــد  الوــسيط  مبثاــبة  كانــت  التي  دولــة قطــر  بالخصــوص 

مــن القضايــا الخلافيــة بين الــدول، مــن خلال احتضانهــا للعديــد 

مــن المؤتــمرات حــول حــوار الأديــان بإشــراف مــن كليــة الشــريعة 

بجامــعة قطــر، ابتــداءًً مــن المؤتــمر الأول عــام 2003م، والثانــي 

العالميــة  القضايــا  بــعض  مناقشــة  حــول  دار  2004م،  ــسنة 

الراهنــة، مثــل ) ظاهــرة الإرهــاب، والقضيــة الفلســطينية(، وكان 

مــن المقاطعــين لهذيــن المؤتمريــن الشــيخ )يوــسف القرضــاوي(، 

حضــور  بسبــب  المســلمين،  للعلــماء  العالمــي  الاتحــاد  رئيــس 

)أيــت أمجــوض، 2012( . أطــراف مــن اليهــود والصهاينــة 

أفريــل  يومــي 25 و26  انعقــد  الــذي  الرابــع  المؤتــمر  تنــاول  وقــد 

2006م، مســألة دور الأديــان في بنــاء الإنســان، وفي الــعام المــوالي 

تــم عقــد المؤتــمر الخامــس، ودارت فعالياتــه حــول القيــم الدينيــة 

2009م،  أكتوبــر  في  كان  المؤتــمرات  وأخــر  الحيــاة،  واحترام 

عنوانــه »التضامــن والتفاعــل الإنســاني في مواجهــة الحــروب«، 

الأمــن  تحقيــق  في  الأديــان  بين  الحــوار  دور  إــبراز  خلال  مــن 

والاعتراف  والتكافــل،  والتضامــن  المــشترك  والعيــش  والــسلام، 

بثقافــة الآخــر ومســاندته في الســراء والضــراء، ومحاربــة الظلــم 

الإلكترونيــة  الحــروب  عصــر  عصرنــا،  في   
ً
خصوصاًــ والفســاد، 

وحــرب اختراق الشــبكات، كل هــذا جــعل مــن الإنســانية اليــوم 

الإنســاني  والتكافــل  للتضامــن  جديــدة  سُُــبل  ايجــاد  في  فكــر 
ُ
تُ

المؤتــمر  هــذا  لينــتهي  الخلافيــة،  القضايــا  مختلــف  مبحاربــة 

بتأسيــس )صنــدوق التضامــن الــرقمي( بجنيــف، وهــو صنــدوق 

ملــم بتطــور منظومــات التضامــن والبحثــ عــن أفكار جديــدة لــه 

أكتوبــر 2009(. مبــارك،  )ــبن 

التحديات الراهنة للحوار الديني الإسلامي-المسيحي3–2–
رغــم النتاــئج التي حققهــا مســار الحــوار الإسلامــي المســيحي طيلــة 

قــرون مــن الزمــن مــن خلال المجــمع الفاتيكانــي الثانــي، فــإن مــن 

انجازاتــه؛

الإبراهيميــة  الديانــات  بين مختلــف  الجــمع  مــن  المجــمع  تمكــن 
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 بين الإسلام والمســيحية، ومبــدأه الجوهــري هــو نفــس 
ً
خصوصاًــ

بوحدانيــة  الإيــمان  في  والمتمثــل  الكريــم  القــرآن  إليــه  يدعــو  مــا 

في  المســلمين  مبنجــزات  الفاتيكانــي  المجــمع  أشــاد  وقــد  الله. 

الــمعل على تجســيد ثقافــة الحــوار والتعايــش، وترــسيخ القيــم 

المعاهــدات  واحترام  تســامح  مــن  عالميــة،  كقيــم  الأخلاقيــة 

معاملــة  وحســن  الســلم،  وإحلال  العنــف  ونبــذ  والاتفاقيــات، 

الديانــة المســيحية، واحترام تعاليمهــا ونبيهــا، وذلــك مــن خلال 

كتــاب تــم صــدوره عــام 1975م، عنوانــه« إرشــادات وتوجيهــات 

القديــس  )جامــعة  والمســيحيين«  المســلمين  حــوار  أجــل  مــن 

.)2007 يوــسف، 

الــعالمين  بين  النــف�سي  الحاجــز  خــرق  مــن  الحــوار  هــذا  تمكــن 

الإسلامي المسيحي الغربي، وفتح أفق التفاهم والتواصل بينهما 

في إطــار الاحترام الــديني المتبــادل، واحترام الهويــات، والمنجــزات 

الحضاريــة والثقافيــة بين الطــرفين، وحاجــة كل منهــما لتحقيــق 

واحــدة  ماــئدة  إلى  الجلــوس  خلال  مــن  والتواصــل  التقــارب 

للتباحثــ والمناقشــة، وإيجــاد الحلــول لأهــم القضايــا التي تخــدم 

الطــرفين، وهــذا مــا يتــما�شى وشــروط الحــوار.

خلــق فضــاء ثقــافي وروحي بين الطــرفين، وقــد ــساعدتهم في ذلــك 

القضايــا الدينيــة المشتركــة، مثــل )فكــرة التوحيــد، الإيــمان بكل 

الأنبيــاء والرــسل، واليــوم الأخــر..( في مواجهــة الإلحــاد الــديني، 

والإلحــاد الســيا�سي المتمثــل في الهيمنــة الاقتصاديــة والثقافيــة، 

خاصــة على الشعــوب الضعيفــة )فضــل الله، 2005(.

مــن  وعلمائهــا،  الــعالمين  رجــالات  بين  صداقــة  علاقــات  إنشــاء 

خلال المؤتمرات والملتقيات، والزيارات التي كانت بين الطرفين، 

ــساعدت على التــعاون في إصــدار بــعض القــرارات المهــمة تجــاه 

مخلفــات التقنيــة وانعكاــساتها على حيــاة الإنســان، إضافــة إلى 

عــدم تــما�شي بــعض بحوثهــا والمبــادئ الدينيــة والأخلاقيــة، كحــال 

الاستنســاخ البشــري، واستئجــار الرحــم، وغيرهــا مــن القضايــا 

البيواتيقيــة.

 أن أفق الحوار بين الديانتين 
ّ
على الرغم من هذه الانجازات إلاّ

لــم يُُحقــق النجــاح الحقيقــي المأمــول، ــبل الأكثر مــن ذلــك تعالــت 

دعــوات بــعض المفكريــن لمقاطــعة جلســات الحــوار التي تدعــو 

بصفتــه  عــمارة-  محــمد  أمثــال  مجامعهــا،  أو  المســيحية  إليهــا 

مــمثلي  أــبرز  ومــن  بالأزهــر،  الإسلاميــة  البحــوث  لمجــمع  عضــو 

الحوار بين الأديان-، هذا الحوار في نظره مجرد وسيلة يوظفها 

الغــرب لربــح الوقــت لأجــل تحقيــق أهــداف خاصــة ــبه، ومقصــده 

الاــستمعارية،  الحمــلات  اــستمرار  في   
ا�ــس
أسا يتمثــل  واضح 

إعــادة  وتشــويه صــورة الإسلام بقضيــة الإرهــاب، والــمعل على 

عــزوفي  سبــب  »إن  عــمارة  محــمد  يقــول  للمســيحية،  الاعتبــار 

بالمقاصــد  مــعرفتي  هــو  الدينيــة،  الحــوارات  في  المشــاركة  عــن 

الحقيقيــة للآخريــن، فهــم يريــدون التــعرف على الإسلام، وهــذا 

مــن حقهــم إن لــم يكــن واجبهــم، لكــن لا ليتعايشــوا مــعه، وإنــما 

يريــدون  لا  وهــم  المســامين.  بتنــصير  صفحتــه  ــووا 
ّ
ويُُطّ ليخفــوه 

حــول  المشتركــة  القواــسم  عــن   
ا�ــ
بحث المســلمين  مــع  الحــوار 

إيمانيــة  حلــول  على  الاتفــاق  يمكــن  التي  الحياتيــة  القضايــا 

لمشــكلاتها، وإنــما ليُُكرــسوا أو على الأقــل يصمتــوا على المظالــم 

التي يُُكتــوى المســلمون بنارهــا والتي صنعتهــا وتصنعهــا الدواــئر 

في  الــديني  الآخــر  هــذا  اــستخدمت  مــا   
ً
كــثيراً التي  الاــستمعارية 

فــرض هــذه المظالــم وتكريســها في عالــم الإسلام« )عبــد العزيــز، 

.)2001

قرّّــ الســيدة زينــب عبــد العزيــز، أــستاذة الحضــارة الفرنســية 
ُ
تُ

ــبأن هــدف هــذا الحــوار بدايــة مــن تأسيــس المجــمع الفاتيكانــي 

إعــادة  مــن خلال  جــذور الإسلام،  الــسعي لاقــتلاع  هــو  الثانــي، 

التي  الحــروب  في  تــجلى  مــا  وهــذا  جديــد،  مــن  الصــراع  ــبؤرة 

البوــسنة  عــل  الما�ضي  القــرن  تسعــينات  بدايــة  في  الغــرب  شنهــا 

ــسبقت  كــما  الثانيــة  الألفيــة  مطلــع  ومــع  والفلــبين،  والهرــسك 

سبتمــبر   11 أحــداث  بــعد  أي  الســابق،  في  ذلــك  إلى  الإشــارة 

2001م، انتهجــت أمــريكا -باعتبارهــا قاــئدة العالــم- إستراتيجيــة 

جديــدة مغايــرة تمامًًــا لما جــاء في قــرارات المجــمع الفاتيكانــي، ومــا 

نعيشــه في واقعنــا الحــالي مــن فــرض لهيمنــة انتقاميــة، وعدائيــة 

للديــن الإسلامــي مــن خلال التهــم التي ألصقتهــا للــدول العربيــة 

الإرهــاب  صنــع  مــن  أنهــا  أيديولوجيــة  خلفيــة  على  والإسلاميــة 

الــدول  عديــد  في  ذلــك  إثــر  على  فتدخلــت  المتطــرف،  ــبالإسلام 

النظــام  إــسقاط  فتــم  الإرهــاب،  على  القضــاء  بحجــة  العربيــة 

تــم  الــعراقي الســابق باــستخدام القــوة العســكرية، وقبــل ذلــك 

انتهــاج نفــس الأــسلوب مــع أفغانســتان، إــسقاط النظــام اللــيبي، 

محاولــة إــسقاط النظــام الســوري، خلــق ــبؤرة التوتــر في اليــمن 

بحــرب أهليــة، صناعــة مــا سمي بالربيــع العربــي في عديــد الــدول 

مــع  الحــوار  يكــون  بهــذا  الجزاــئر،  ثــم  ومصــر  كتونــس  الأخــرى 

الطــرف الأخــر غير مجــد.

لــعل مــن بين الأــسباب التي كانــت مبثاــبة معيقــات أمــام الحــوار 

بين الإسلام والمســيحية، مــا يلي؛

لقد كان الحوار بين الطرفين منصبًًّا أكثر على البُُعد السيا�سي، 

الثقــافي والــديني وحتى الاجتــماعي،  بُُــعده  في   
ً
في حين كان غائباًــ
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يُُــؤدي إلى توطيــد  لأن التركيز على هــذه الجوانــب مــن شــأنه أن 

الشحنــة  إزالــة  وبالتــالي  وتقويتهــا،  الطــرفين  بين  العلاقــات 

الموجــودة بينهــما، والتي تــعود جذورهــا إلى الحــروب الصليبيــة، 

يُُــؤرق  ــبات  الــذي  النــف�سي  الخــوف  غــرس  في  ــساهمت  والتي 

الطــرفين إلى يومنــا هــذا، ولا يمنــح الثقــة بينهــما، وهــذا نلمســه 

الحــوار  يرفــض  الــذي  والمتعصــب  المتشــدد  الاتجــاه  عنــد  أكثر 

بالخصــوص  المســيحي،  الجانــب  مــن  ــسواء  وتفصــيلا،  جملــة 

الأب(،  )ــبوش  الســابق  الأمريكــي  الرئيــس  مــع  الأمريكــي  اليمــين 

الديــن الإسلامــي كديــن عنــف،  ادعــاءات على  مــن  ومــا يروجــه 

 للسياــسات التاريخيــة للعثمانــيين تجــاه )الأرمــن(، وكــذا 
ً
استنــاداً

هجــوم منظــمة القاعــدة على )منهاتــن(، هــذا مــا يُُــؤجج النفــوس 

لتمعيــق الصــراع والعنــف لــدى الــرأي الــعام الغربــي. في المقاــبل 

السياــسة  تجــاه  عنيــف  الرّّــد  نجــد  الإسلامــي  الصعيــد  أي على 

تنظيــمات  وبــروز  أكثر  التطــرف  بتغذيــة  الأمريكيــة،  الخارجيــة 

 في إعــادة بثــع الصــراع مــن جديــد 
ً
جهاديــة، كل هــذا كان سبباًــ

باعتبــاره الوــسيلة المــثلى لحمايــة الهويــة، والدفــاع عــن العقيــدة 

.)2013 زاهــد،  )كاظــم 

ــؤرق الحــوار بين المســلمين 
ُ
القضيــة الفلســطينية التي أضحــت تُ

والمســيحيين في كل مؤتــمر وملتقــى، في ظــل التبايــن والاخــتلاف، 

ــبل والتهــرب مــن القــرارات الحامــسة مــن قبــل الحــركات الأصولية 

بين الطــرفين، وهــذا مــا زاد في التوتــر على مســتوى العلاقــات، 

وعدم الوصول إلى حل ير�ضي جميع الأطراف، وما يحدث اليوم 

مــن عــدوان إــسرائيلي غاشــم على قطــاع غــزة مــن قتــل للصبيــان 

والشــيوخ والنســاء بدعــوى القضــاء على حركــة حــماس لســان 

المقاومــة الفلســطينية، والتي صنفهــا الغــرب كمنظــمة إرهابيــة، 

مبســاندة  الشــديد  للأــسف  وأوروبــا(،  )أمــريكا  الغــرب  ــبارك 

بــعض الأنظــمة العربيــة للــعدوان الإــسرائيلي على القطــاع منــذ 

تاريــخ 07 أكتوبــر 2023م، ــبداعي الدفــاع عــن النفــس، في حين 

كانــت الصــورة معكوــسة في حــرب روــسيا على أوكرانيــا، رغــم أن 

 ،
ً
هــذه الأخيرة تمثــل إحــدى دويلات الإتحــاد الســوفياتي ــسابقاً

فالغــرب لا تهــمه إلا مصالحــه الإستراتيجيــة، إذ لا مجــال للحــوار 

هــذه  إذن  الخاصــة،  مبصالحــه  الأمــر  تعلــق  إذا  والمصالحــة 

الصــورة كافيــة للتــعبير عــن نوايــا الغــرب تجــاه المســلمين.

تنامــي حمــلات التشــهير والتشــويه الأيديولــوجي والســيا�سي الــذي 

يتــعرض لــه الإسلام كديــن، والمســلمين كجماعــة في مقدــساتهم، 

عليــه  الله  صلى  محــمد  الإسلام  نبي  شخصيــة  على  كالتــعدي 

المصحــف  حــرق  ومســألة  الكاريكاتوريــة،  بالرــسومات  وــسلم 

الشــريف في شــهر جويليــة 2023م، الــذي لقــي مســاندة وحمايــة 

مــن قبــل الحكومــة الســويدية ــبداعي حريــة التــعبير. قــد لا تكــون 

المسيحية وراء هذه الحملات، لكنها تغاضت عن ذلك، وسهلت 

إنجاح هذه الحملة بصورة أو بأخرى، كما أن هذا التشهير كان 

عبــارة عــن ردّّ فــعل على الصحــوة الإسلاميــة، وتخــوف الغــرب 

مــن كونيــة وعالميــة الإسلام، خاصــة و أن الإحصائيــات تسجــل 

وانضمامهــم  والمســيحية  اليهوديــة  على  المرتديــن  نســبة  ارتفــاع 

للديــن الإسلامــي، وهــذا كــثيرا مــا يؤلــم الغــرب.

للتطــرف   
ً
الغــرب على دراــسة الإسلام باعتبــاره مصــدراً إصــرار 

ــسلبية  وإعطــاء صــورة  فقــط،  الإرهابيــة  التنظيــمات  وصناعــة 

تنبــض  كعقيــدة  لا  للحيــاة،  مضــاد  وح�شي  كتنظيــم  عنــه، 

بالحيــاة، وأخــر الديانــات السمــاوية والإبراهيميــة، وهــذا مــا دفــع 

كولومبيــا  جامــعة  في  المقــارن  الأدب  وأــستاذ  العربــي،  بالمفكــر 

وتهجــمه  الغــرب  تــحيز  فضح  إلى  عــسيد(،  )إدوارد  بأمــريكا 

المختلفــة،  الإعلاميــة  بوــسائله  الإسلامــي  الديــن  على  العنيــف 

.)1997 )الحســن،  صورتــه  تشــويه  أجــل  مــن  وذلــك 

بين  الحــوار  بثــع  إعــادة  إلى  تقــت�ضي  التي  التحديــات  مــن 

الطــرفين، قضيــة حقــوق الإنســان، بغــض النظــر عــن الاخــتلاف 

الــعرقي والــديني، وهــذا مــا تغافلــت عنــه المنظــمة العالميــة للدفــاع 

الإسلامــي  الاتجــاه  نظــر  في  ــعد 
ُ
تُ والتي  الإنســان،  حقــوق  عــن 

مجــرد هيئــة شكليــة، لأنهــا لا توافــق المبــادئ التي قامــت عليهــا، 

كمبــدأ حمايــة الحقــوق والدفــاع عنهــا كواجــب ديني )الحســن، 

.)1997

النــدوات  معظــم  في  المســيحي  الجانــب  مــن  الحــوار  تضييــق 

الدعــوة  أو  التبــشير،  مُُنصبًًّــا على قضيــة  وجعلــه  والمؤتــمرات، 

إلى التنــصير )تنــصير المســلمين بطريقــة غير مباشــرة(، هــذا مــن 

القــوى  الحــوار لأجــل خدمــة  توظيــف  أخــرى  ومــن جهــة  جهــة، 

العظمى، ومساندة القضايا التي تخدم المصالح الغربية فقط، 

خير مثــال على ذلــك؛ إعطــاء الضــوء الأخضــر لمكافحــة الإرهــاب 

الــذي يجــمع طــرفي الإسلام والمســيحية،  الــديني  بإــسم الحــوار 

هــذا الإرهــاب الــذي لا يُُــعد ظاهــرة عالميــة مــن وجهــة نظــر الغرب، 

وإسلاميــة،  عربيــة  ظاهــرة  أنــه  أــساس  على  مــعه  التعامــل  ــبل 

كقضيــة  دوليــة  قيــمة  ذات  القضايــا  مــن  التهــرب  كذلــك 

وإــبادة  وتشــريد  تقتيــل  مــن  أبنائهــا  لــه  يتــعرض  ومــا  فلســطين، 

جماعيــة باــستخدام مختلــف صــور الأسلحــة الحديثــة كالقناــبل 

الفوــسفورية المحضــورة، والقناــبل الضوئيــة، قصــف المــدارس 

والمستشــفيات، وقواعــد الحيــاة مــن قبــل المســتدمر الصهيونــي، 
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وكأن هــذه المجــازر التي ترتكبهــا إــسرائيل في حــق أصحــاب الأرض 

لا تــمت بصلــة بالــمعل الإرهابــي، وجراــئم الحــرب.

اــستمرا الإنكار وعــدم الاعتراف ــبالإسلام كديــن، الــنبي محــمد 

المســيحي،  الغــرب  قبــل  مــن  كرــسول  وــسلم  عليــه  الله  صلى 

للحــوار  مقاــبل  كطــرف  بالآخــر  يعــترف  لا  الــذي  فالحــوار 

 Jürgen Habermas هابرمــاس  يورغــن  فهــذا  لــه،  إقصــاء  هــو 

)1929-الفيلسوف الألماني المعاصر في حديثه عن سُُبل الحوار 

في  المقاــبل  بالطــرف  الاعتراف  يــشترط  التواصليــة  فلســفته  في 

الحــوار، كــما يــشترط النديــة، أي المســاواة في قيــام الحــوار بين 

الطــرفين، في حين بالــعودة إلى واقــع الحــوار الغربي–الإسلامــي، 

 »
ً
قــالاًئ ذلــك  على  عــمارة  محــمد  يعلــق  غاــئب،  الشــرط  هــذا 

فتجــربتي مــع الحــوارات الدينيــة وخاصــة مــع مــمثلي النصرانيــة 

الغربيــة، تجربــة ــسلبية، لا تبثــع على رجــاء آمــال تذكــر مــن وراء 

هــذه الحــوارات التي تقــام لهــا الكــثير مــن المؤتــمرات والنــدوات 

هــذه  أن  وذلــك  الأمــوال  مــن  الكــثير  عليهــا  وتنفــق  واللقــاءات، 

مــمثلي  وبين  الإسلام،  علــماء  بين  وتــدور  دارت  التي  الحــوارات 

الكنائــس الغربيــة، لا تــزال تفتقــد لأبســط شــروط الحــوار، وهــو 

إنــه  الحــوار،  بين أطــراف  المــشترك  المتبــادل والقبــول  الاعتراف 

حــوار مــع الــذات أكثر منــه حــوار بين الــذات والآخــر« )كونزلــن، 

.)1999

أو كــما يــرى المفكــر التــون�سي )أحميــدة النيفــر( أن سبــب عــدم 

نجــاح الحــوار بين المســلمين والمســيحيين راجــع إلى تكــرار نفــس 

الخطــاب، هــذا الخطــاب الضيــق الــذي لا يسمــح للطــرف الآخــر 

الحــوار،  قنــوات  تضييــق  وبذلــك  القــرارات،  اتخــاذ  في  الحريــة 

حيثــ يقــول »إن الحــوار بيــم المســلمين والمســيحيين في ظاهــره 

حــوار مــع الأخــر، لكنــه في الــمعق حــوار مــع الــذات قصــد امــتلاك 

مــع  متناــسب  قــيمي  لإنتــاج  المجتــمع  ثقافــة  تؤهــل  نقديــة  آليــة 

مقتضيــات العصــر في المســتويات الماديــة والعقليــة والروحيــة« 

)النيفــر و بورمانــس، 2005(.

نافذة على آفاق ومستقبل الحوار الديني الإسلامي-3–3–
المسيحي

مراحــل  على  والمســيحيين  المســلمين  بين  الــديني  الحــوار  مرّّــ 

 مهــما 
ً
متباينــة في مخرجاتــه، لقــد حقــق في بــعض الأوقــات نجاحاًــ

لــكلا الطــرفين، وفي أوقــات أخــرى تخللــه تعــثر وعــدم الجــدوى 

لأــسباب ودواعي مختلفــة، منهــا التعصــب الــديني الــذي يتراشــق 

الطرفــان بعضهــما البــعض باتهامــات مــن شــأنها تزعــزع العلاقــة 

بينهــما، لكــن لاــستمرارية الحــوار الفــعال والنــاجح، يجــب تجــاوز 

العقبــات والعواــئق التي تولدهــا تــغيرات واقــع مجتــعمات اليــوم، 

أبعادهــا  في  العولمــة  وثقافــة  بعدهــا،  ومــا  الحداثــة  وتحديــات 

مــن  لاــبد  والتكنولوجيــة،  والثقافيــة  الاقتصاديــة،  المختلفــة 

تأسيــس أرضيــة معرفيــة لحــوار جــاد، قاــئم على الاعتراف بحــق 

الآخــر في التــعبير، ومعالجــة القضايــا المشتركــة؛ كنبــذ العنــف 

المتبــادل  الفهــم  وإشــاعة  المــشترك  والعيــش  الســلم  وإحلال 

والنــدوات  المؤتــمرات  بعقــد  والتصعيــد،  التحامــل  وتجنــب 

الحــوار،  آفــاق  وتوــسيع  الآراء  لتبــادل  الدوليــة  والمنتديــات 

.)... إيديولــوجي،  )ديني،  الإرهــاب  أشكال  كل  ومحاربــة 

المســيحيين  بين  اليــوم  الحــوار  أن  إلى  حســن  يوــسف  يذهــب 

بالإمكانيــة  أو  الضــرر،  أو  بالنفــع  يتعلــق  يــعد  لــم  والمســلمين، 

والاــستحالة، في ظــل اعتبــاره مــن طــرف البــعض أنــه ضــرب مــن 

أو  السياــسية،  الأهــداف  بــعض  لتحقيــق  يُُوظــف  لأنــه  النفــاق 

وــسيلة للتبــشير )الحســن، 1997(،  ــبل يجــب تجــاوز العقبــات 

والأخطــاء التي وقــع فيهــا الطرفــان في الما�ضي. مبزيــد مــن الجهــود 

مــن  الطــرفين  بين  المتبــادل  التفاهــم والمرونــة والاحترام  لتعزيــز 

خلال؛

في  والمســلمين  المســيحي  الغــرب  بين  العلاقــة  توطيــد  ضــرورة 

المشــكلات  ومواجهــة  الضيقــة،  العلاقــات  بتجــاوز  المســتقبل، 

التي أضحــت تهــدد اــستقرار العالــم، وضــرورة التــخلي عــن فكــرة 

للبلــدان،  الداخليــة  الشــؤون  في  الأجــنبي  والتدخــل  الهيمنــة 

الخلفيــات  عــن   
ا�
بعيــد الحقيقــي  الحــوار  لطاولــة  والجلــوس 

التاريخيــة والأيديولوجيــة، مــن أجــل التطلــع بنظــرة موضوعيــة 

لهــذه المشــكلات على أنهــا قضايــا كونيــة، لا تخــص مجتــمع مــن 

)القضيــة  المشــكلات  هــذه  بين  ومــن  أخــر،  دون  المجتــعمات 

الأــسبق  الأمريكــي  الرئيــس  إعلان  بــعد  خاصــة  الفلســطينية(، 

)دونالــد جــون ترامــب  Trump John Donald( القــدس عاصــمة 

الأمــم  هيئــة  جســدتها  التي  الاتفاقيــات  كل  مخرقــا  إــسرائيل، 

المتحــدة.

البلــدان  بــعض  تعيشــه  لما  للنظــر  الحــوار  طاولــة  إلى  الجلــوس 

حــدث  مــا  الإنســان،  لحرمــات  انتهــاكات  مــن  اليــوم  الإسلاميــة 

للتدخــل  حــد  وضــع  وضــرورة  بورمــا،  في  الروهانغــا  لمســلمي 

الــذي مــن وراــئه اــستغلال الثروات الطبيعيــة، لا القضــاء على 

الصراعــات الداخليــة التي تعيشــها بــعض الشعــوب العربيــة مــع 

السياــسية. أنظمتهــا 

ضــرورة عــودة الطــرفين إلى الديــن وفهــم قواعــده وتعاليــمه على 

أنــه أداة لتحقيــق الأمــن والاــستقرار، ونبــذ كل أشكال  أــساس 
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النظريــات  بــعض  لــه  روجــت  مــا  عكــس  والصــراع،  العنــف 

الصــدام  »نظريــة  كـــ  الما�ضي،  القــرن  تسعــينيات  في  الليبراليــة 

الحضــاري« لهينتنجتــون، التي تــرى أن الاخــتلاف الــديني سبــب 

الصــراع الحضــاري، في حين الاخــتلاف الســائد بين البشــر قــد 

يــعود لأــسباب أخــرى غير الأديــان، وقــد تكــون هــذه الأخيرة مجــرد 

غطــاء لتأجيــج الحــروب بين الشعــوب لتحقيــق أهــداف معينــة.

احترام  الديانــتين  لكلتــا  ينــبغي  المأزق،  هــذا  مــن  للخــروج 

المصــادر  عليــه  تنــص  لما   
ا�ــ
وفق العقائديــة،  الخصوصيــات 

الدينيــة، والــمعل على فتــح أــبواب التــعاون المثــمر بينهــما، بحكــم 

انتمائهــما لمصــدر واحــد يُُدينــان لــه، وهــو الله )لبيــب، 2006(، 

اتخــاذ  يجــب  المســيحي،  الإسلامــي  الحــوار  اــستمرار  أجــل  ومــن 

إجــراءات مســتعجلة قصــد إعــادة نــمط التعايــش مــن جديــد؛

-كالتنســيق مــع جميــع الأطــراف الفاعلــة في مجــال الحــوار بين 

بين  والتشــاور  مشتركــة،  ومؤتــمرات  لقــاءات  بعقــد  الجانــبين، 

 وتــغيرات العصــر. كذلــك التركيز على مواضيــع 
ً
الطــرفين تماشــياً

جوهريــة قــد تمثــل عصــب الحــوار، مثــل وقــف أشكال التجريــح 

إلى  تــؤدي  قــد  والتي  والمــذهبي،  العنصــري  والتــمييز  والعنــف 

المسّّــ بالمعتقــدات. والــمعل على العيــش المــشترك بالتــعاون على 

غير  الهجــرة  العالميــة،  الإرهــاب  وظاهــرة  الاــستمعار،  مواجهــة 

الشــرعية، مواجهــة الأمــراض، أخلقــة الدراــسات العلميــة التي 

 علي حيــاة البشــر، خاصــة تلــك البحــوث المرتبطــة 
ً
تنعكــس ــسلباً

والبيولوجيــا. بالطــب 

الإسلام  جــاه 
ُ
تُ الســلبية  نظرتــه  مــن  يُُــغير  أن  الغــرب  -على 

والمســلمين، على أنــه مصــدر للإرهــاب والتطــرف، وهــو مــا يخلــق 

إعــادة  يتعــين  لــذا  العلاقــات،  مســتوى  على   
ً
دااًــمئ  

ً
اضطرااًــب

تشــكيل الــذات التي مــن شــأنها تغــيير فكــرة الصــراع والنزاع إلى 

.)2001 الربيــعو،  علي  و  )المــيلاد  والتعايــش  التطــور  فكــرة 

الإعلام  وــسائل  خلال  مــن  الحديثــة  التكنولوجيــا  -اــستخدام 

المختلفة، ووــسائط التواصل الاجتماعي بشكل مناــسب، يمكن 

أن يســهم الحــوار الــديني الإسلامــي والمســيحي في خلــق مســتقبل 

مشــرق للتعايــش الســلمي والتفاهــم بين الأديــان المختلفــة.

خاتمة
والمســيحي  الإسلامــي  الــديني  الحــوار  أن  يتــبين  الختــام  في 

كــبير  إيجابــي  تــأثير  لهــا  وأخلاقيــة  حضاريــة  ضــرورة  يُُــشكل 

في  على المجتــعمات، بتعزيــز قيــم التســامح والتعايــش الســلمي 

عالــم يتســم بالتــعدد الثقــافي والــديني، فالحــوار يســاهم في بنــاء 

الجســور بين الأديــان المختلفــة ويُُقــوي العلاقــات بين الشعــوب، 

يســاهم  كــما  الآخــر.  وتقبــل  المتبــادل  الفهــم  نشــر  على  ويــمعل 

الحــوار الــديني في تعزيــز الأمــن والاــستقرار والــسلام، وتحقيــق 

الإنســاني. التــعاون 

لقــد أظهــر التحليــل أن الحــوار بين الإسلام والمســيحية أن ليــس 

مجــرد مــسعى لتقليــل التوتــر، ــبل هــو وــسيلة لمواجهــة التحديــات 

التطــرف  مثــل  اليــوم،  مجتماعــت  تواجــه  التي  المشتركــة 

الدينيــة  الثقافــات  بين  التفاهــم  وضــعف  الثقــافي،  والإنقســان 

أن  يجــب  الحــوار  هــذا  تطويــر مســارات  فــإن  وعليــه  الســائدة، 

الفكــري،  والانفتــاح  المتبــادل،  الاحترام  الاعتبــار  بعــين  يأخــذ 

وتعزيــز القيــم المشتركــة التي تجــمع بين الأديــان مــن أجــل خدمــة 

الإنســانية.

 
ً
ضرورياًــ أضحى  المســيحي  الغــرب  مــع  الحــوار  يكــون  بهــذا  إذن؛ 

أكثر مــن أي وقــت م�ضى، فهــو حتميــة على الرغــم مــن انتهــاك 

ـــب؛ مرهــون  فاــستمراره  لــذا  الإسلامــي،  العالــم  وهويــة  حقــوق 

والإرادة  الإنصــاف  مبــادئ  ــباحترام   ،
ً
عــادلاً الحــوار  يكــون  أن 

المســتوى  على  الأصــعدة،  جميــع  على  ذلــك  وتمعيــم  المشتركــة، 

والمؤسســات،  الحكومــات  مســتوى  على  والفــردي،  الجــماعي 

الجعميــات والمنظــمات، التي لهــا علاقــة مبوضــوع التحــاور بين 

الطــرفين.

تنــاول جميــع القضايــا المؤثــرة في نســيج العلاقــات بين الإسلام 

لهــا  التي  الموضوعــات  الحــوار  يسّّــم  وأن  المســيحي،  والغــرب 

صلــة بالحيــاة الثقافيــة، الفكريــة، الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، 

.
ً
أيضاًــ السياــسية  وحتى   ،)Altwaijri, 2018( والعلميــة 

أن يهــدف إلى تحقيــق المصــالح المشتركــة بين الطــرفين الإسلامــي 

 
ً
، وخطوطاًــ

ً
 محــدداً

ً
والمســيحي، وذلــك مــن خلال إتباعــه برنامجاًــ

متوازيــة، وأن يســتمر الحــوار دون توقــف، ــبل الأكثر مــن ذلــك 

 بطرق عقلانية في حل كل المشــكلات التي قد تولد 
ً
التفكير دوماً

الصــراع مــن جديــد.
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Paths of Islamic-Christian religious dialogue

Abstract

This research paper aims to highlight the role of religious dialogue, its beginnings 
and its mechanisms between the Christian and Islamic religions, as Islamic-Christian 
is an urgent necessity in our current era, as the challeges facing peaceful coexistence 
between religions are increasing. Although the demand for this horizon is not new,  but 
has taken different paths throughout the history of the relationship between the two 
religions, this religious dialogue often aims to enhance mutual understanding, as a way 
to better understand the religions of Islam and Christianity,  rejet preconceived and 
stereotypical ideas, as well as combat extremism by spreading a culture of tolerance , 
acceptance and recogntion of the other and combating extremist ideas that also justify 
violance, then building bridges of communication and cooperation between Muslims 
and Christians in various fields, such as education, health, social services and others.
The dialogue between the two religions takes different sides, and is conducted at the 
institutional level between senior religions scholars and representatives of religious 
bodies. It can also happen members of society of different religions through meetings 
and community initiatives, and it takes place between researchers and scholars in 
universities and research centers in academic forms, and the media is relied upon to 
spread the culture of dialogue and tolerance. And to combat extremist ideas, if the 
will is present between the various parties, there will be many windows and doors 
to reach the goal of consensus. Although it must be acknowledged that there may be 
obstacles and impediments that may prevent the goal from being achieved, such as 
misinterpretations of religious texts, or political exploitation of this dialogue by some 
political parties, some individuals may feel afraid of a change in their religious beliefs 
which hinders their engagement in the dialogue.
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Chemins du dialogue religieux islamo-chrétien

Résumé

Ce document de recherche vise à mettre en évidence le rôle du dialogue religieux, ses 
débuts et ses mécanismes entre les religions chrétienne et islamique, car le dialogue 
islamo-chrétien est une nécessité urgente à notre époque actuelle, alors que les défis 
posés à la coexistence pacifique entre les religions augmentent. Bien que la demande 
pour cet horizon ne soit pas nouvelle, mais ait emprunté des chemins différents tout 
au long de l’histoire des relations entre les deux religions, ce dialogue religieux vise 
souvent à renforcer la compréhension mutuelle, comme moyen de mieux comprendre 
les religions de l’Islam et du Christianisme, de rejeter idées préconçues et stéréotypées, 
ainsi que combattre l’extrémisme en diffusant une culture de tolérance, d’acceptation 
et de reconnaissance de l’autre et en combattant les idées extrémistes qui justifient 
également la violence, puis en construisant des ponts de communication et de 
coopération entre musulmans et chrétiens dans divers domaines, tels que l’éducation, 
Santé, services sociaux et autres. Le dialogue entre les deux religions prend des angles 
différents et se déroule au niveau institutionnel entre de hauts responsables religieux et 
des représentants des organismes religieux. Cela peut également se produire entre des 
membres de la société de différentes religions à travers des réunions et des initiatives 
communautaires, et cela a lieu entre des chercheurs et des universitaires dans des 
universités et des centres de recherche sous des formes académiques, et on compte sur 
les médias pour diffuser la culture du dialogue et de la tolérance. Et pour combattre 
les idées extrémistes, si la volonté est présente entre les différents partis, il y aura 
de nombreuses fenêtres et portes pour atteindre l’objectif du consensus. Même s’il 
faut reconnaître qu’il peut y avoir des obstacles et des empêchements qui peuvent 
empêcher la réalisation de l’objectif, comme des interprétations erronées de textes 
religieux ou une exploitation politique de ce dialogue par certains partis politiques, 
certains individus peuvent avoir peur d’un changement de leur orientation religieuse. 
Croyances, ce qui entrave leur engagement dans le dialogue.

      Mots clés
dialogue

coexistence
culture

violence
tolerance

Competing interests
The author(s) declare no competing interests

تضارب المصالح
يعلن المؤلف )المؤلفون( لا تضارب في المصالح

Author copyright and License agreement
Articles published in the Journal of letters and Social Sciences are 
published under the Creative Commons of the journal›s copyright. All 
articles are issued under the CC BY NC 4.0 Creative Commons Open 
Access License). 
To see a copy of this license, visit:
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
This license allows the maximum reuse of open access research 
materials. Thus, users are free to copy, transmit, distribute and adapt 
(remix) the contributions published in this journal, even for commercial 
purposes; Provided that the contributions used are credited to their 
authors, in accordance with a recognized method of writing references.

© The Author(s) 2023

حقوق المؤلف وإذن الترخيص 
إن المقــالات التــي تنشــر فــي المجلــة تنشــر مبوجــب المشــاع الإبداعــي بحقــوق النشــر التــي تملكهــا 
مجلــة الآداب والعلــوم الاجتماعيــة. ويتــم إصــدار  كل المقــالات مبوجــب ترخيــص الوصــول 

 .CC BY NC 4.0 المفتــوح المشــاع الإبداعــي
للاطلاع على نسخة من هذا الترخيص، يمكنكم زيارة الموقع الموالي :

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
الحــد  إلــى  الوصــول  المفتوحــة  البحثيــة  المــواد  اــستخدام  بإعــادة  يسمــح  الترخيــص  هــذا  إن 
الأق�ــصى. وبالتالــي، فــإن المعنييــن بالاــستفادة أحــرار فــي نســخ ونقــل وتوزيــع وتكييــف )إعــادة 
فــي هــذه المجلــة، وهــذا حتــى لأغــراض تجاريــة؛ بشــرط أن يتــم  خلــط( المســاهمات المنشــورة 
نســب المســاهمات المســتخدمة مــن طرفهــم إلــى مؤلفــي هــذه المســاهمات، وهــذا وفقًــا لطريقــة 

مــن الطــرق المعتــرف بهــا فــي كتاــبة المراجــع. 

© المؤلف )المؤلفون( 2023


	د.عبد الغاني عليوة               
	د. محمد طاهير               
	مقدمة
	1–دور الحوار الديني وأهميته بين الإسلام والمسيحية
	2–المسار التاريخي لحوار الإسلام والمسيحية
	2–1–أصل الحوار بين الديانتين ونشأته
	2–2–التجسيد الفعلي للحوار الديني الإسلامي-المسيحي في العصر المعاصر

	3–واقع الحوار الديني بين الإسلام والمسيحية
	3–1–المظاهر والتجليات
	3–1–1–المؤتمر الإسلامي-المسيحي الدولي الأول
	3–1–2–الملتقى الإسلامي-المسيحي الأول
	3–1–3–مؤتمر طرابلس
	3–1–4–لقاء الشباب المغربي بالدار البيضاء في 19 أوت 1985م
	3–1–5–مؤتمر القدس

	3–2–التحديات الراهنة للحوار الديني الإسلامي-المسيحي
	3–3–نافذة على آفاق ومستقبل الحوار الديني الإسلامي-المسيحي

	خاتمة
	المراجع
	Abstract
	Résumé

